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  ملخص الرسالة

  بدرية منور العتيـبـي: الطالبة

  .الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة، مواقعها ودلالاتها: عنوان الرسالة

  الماجستير: الدرجة

: وبعــد، فقــد تنــاول البحــث دراســة. والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نــبي بعــده الحمــد الله وحــده،
  ). الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة، مواقعها ودلالاتها(

  .وقد اشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول

  .لبلاغيةوجه دلالة الأساليب الإنشائية على المعاني ا: ثانيا. التعريف بالشاعر: أولا: تناول التمهيد

معنـاه،  وقـد درسـته مـن حيـث         . الاستفهام في شـعر لبيـد     : وجاء الفصل الأول من الدراسة بعنوان     
  . في شعر لبيدوأدواته، ومعانيه البلاغية

الأمـر والنـهي في شـعر لبيـد، وقـد درسـتها مـن حيـث         :  مـن الدراسـة فقـد تنـاول      أما الفصل الثـاني   
  .يدمعناها، وصيغها ومعانيها البلاغية في شعر لب

  .أنواع الإنشاء غير الطلبي التي وردت في شعر لبيد: وتناول الفصل الثالث

وقد تناول بناء الجملـة     .  الإنشائية في شعر لبيد    بناء الجملة : من الدراسة بعنوان  الفصل الرابع   وجاء  
  .الاستفهامية، بناء جملة الأمر والنهي، بناء جملة الإنشاء غير الطلبي

  :دراسةوقد ظهر من خلال هذه ال

  .كيف يسهم الإنشاء عندما يدرس في سياق القصيدة في ترابطها -1

 .الاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية التي وردت في شعر لبيد، ويليه الأمر -2

، وفهـرس   القـوافي في الخاتمة أهم نتائج البحث، وذيلتـه بفهـارس عامـة شملـت فهـرس                كما سجلت   
  .فهرس الموضوعاتوالمصادر والمراجع، 

  .مد الله أولا وآخرًاوالح

  المشرف            :الباحثة

  محمد إبراهيم شادي. د.أ         بدرية منور العتيـبـي
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Abstract 
Researcher: Badreiah Mnawwer Al-Otaibi. 
 
Research Title: Compositional Phrasing Styles In “Luabid Ibn Rabia’ah” Poetry Places 
And Connotation 
 
Degree: Master 
 
This research studies the styles of the compositional phrasing in “Lubaid Ibn Rabia’ah” 
poetry, their places and denotation. 
The research falls into four chapters preceded by introduction & preface and succeeded 
by a conclusion that shows the significant outcomes of the research. 
 
The preface was discussing the biography of the poet and the connotation of 
compositional phrasing models with the rhetorical meanings. 
 
Chapter one titled “The Interrogation in Lubaid’s Poetry” and it deals with the 
interrogation in his poetry through the meanings, particles and the rhetorical meanings. 
 
The second chapter of the thesis is about the imperative & interdiction in Lubaid’s 
poetry which I studied their meanings, forms, and rhetorical meanings. 
 
Lie third chapter addresses the non-requested composition phrases in Lubaid’s Poetry. 
 
And finally chapter four treats the structure of the composition phrase in Lubaid’s 
Poetry. The structure of the interrogation phrase, imperative & interdiction and the non-
requested composition were studied and discussed. 
 
The outcomes concluded out of the thesis are: 

1. How far the composition contributes to the poetry’s association when it’s 
studied throughout the poetry context. 

2. Interrogation phrases are the most used compositional phrasing styles in 
Lubaid’s poetry followed by the imperative phrases. 

 
The conclusion shows the significant outcomes of the research, followed with index of 
potry, a table of sources and references, and a table of contents. 

  
Researcher:     Supervisor: 
Badreiah Mnawwer Al-Otaibi  Prof. Mohammad Ibrahim Shadi  
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  الإهداء

  

  ...إلى والديَّ اللذين أخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة 

  ...إلى زوجي، رفيق دربي وشريك حياتي 

  ...إلى من غرس فيَّ حبَّ العلم والمثابرة عليه 

  .إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع
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  مقدمة

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسـوله الأمـين، وعلـى آلـه وصـحبه                الحمد  
  .أجمعين

  :وبعد

فيعتبر الشعر الجاهلي البدايـة المؤسِّـسة الراسـخة لعـصور الـشعر العـربي الـتي توالـت                
فيمـــا بعـــد، ومـــن ثم حظـــي هـــذا العـــصر الأول باهتمـــام البـــاحثين، ومتـــذوقي الأدب،  

  .لشامخة للفن العربي الأولوالمستشرقين؛ واعتبروه القمة ا

وقد قام الشعر الجاهلي على كاهل عدد من الشعراء الفحول الـذين حـافظوا علـى                
  .ل، وأورثوا قيمه الفنية للأجيال التاليةيوجه هذا الفن الجم

 من أشهر العلامات البارزة على خريطة الـشعر الجـاهلي، واعتُـبر             وكانت المعلقات 
، وقد كانت المعلقة بمثابة الملحمـة المتعـددة الأغـراض    شعراؤها من فحول الشعراء العرب   

  .تعةاوعاداتهم وتاريخهم ومساجلاتهم المالتي تحكي عن سلوكيات القوم 

: اء أسس هـذا الفـن الجميـل     ومن هؤلاء الشعراء الفحول الذين كان لهم فضل إرس        
  .)هـ41( العامري، المتوفى سنة لبيد بن ربيعةالشاعر 

عالية بين شعراء عصره، وقد عدَّه ابن سلام في الطبقة الثالثة            فهو شاعر تميز بمكانة   
 فـضله علـى الـشماخ في سـهولة          مع النابغة الجعدي وأبي ذؤيب الهذلي والشمّاخ، إلا أنـه         

  .المنطق

فأما الشماخ فكان شديد متون الشعر، أشد أسرًا من كلام لبيـد،   >: قال ابن سلام  
  .)1(<وفيه كزازة، ولبيد أسهل منه منطقًا

                                 
 .45م، ص1980 بيروت، -ل الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، دار الكتب العلمية طبقات فحو) 1(
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وكان لبيد بن ربيعة عذب المنطـق،  >: طبقات الشعراءوأيضًا قال عنه ابن سلام في      
: رقيق حواشي الكلام، وكان مسلمًا رجل صدق، وكان في الجاهلية خـير شـاعر لقومـه               

  .)1(<يمدحهم، ويرثيهم، ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم

  .)2( ورقة الحواشيووصفه ابن قتيبة بسهولة المنطق

د شعره نفاسة مـا يتـردد فيـه مـن نغمـات دينيـة، وكـان لبيـد إذا سـئل عـن                        ومما يزي 
أعظم الشعراء حسب تقديره بدأ بامرئ القيس، ثم ثنّى بطرفة، ثم ذكر نفسه، واستشهد  

  .)3(<إن تقوى ربنا خير نفل>: على تقدمه هو في الشعر بقصيدته

  .)4(له النابغة الذبياني بأنه أشعر العربوقد شهد 

 لبيد ذخيرة كبيرة من اللغـة؛ لـذلك أتـيح للقـسم الأكـبر مـن شـعره أن                    ويعتبر شعر 
يكون صالحًا للاستشهاد في كتب اللغة، وهذا الأمر قد سـاعد كـثيرًا علـى ترديـد بعـض                   
 شعره، وكان البدو الكلابيون ممن كان العلماء يأخذون بـرأيهم في اللغـة والغريـب ذوي           

  .)5(أثر في تقريب شعره إلى الأفهام

تياري لأساليب الإنـشاء ودراسـتها في شـعر لبيـد؛ فـلأن هـذه الأسـاليب لهـا                   أما اخ 
ــن          ــأردت أن أكــشف ع ــرار، ف ــا الأس ــنفس، وخفاي ــا ال ــن خباي ــها في الكــشف ع مكانت
أسرارها، وأبيّن قيمتها، ولا سيما في شعر واحـد مـن الفحـول، ولأن تلـك الأسـاليب لم                   

                                 
 .48، صالسابقالمصدر ) 1(

 .281، ص1م، ج1977، 3أحمد محمد شاكر، القاهرة، ط: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق) 2(

، 15م، ج 1983 بـيروت،    -عبـد الـستار أحمـد فـراج، دار الثقافـة            : الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني، تحقيق    ) 3(
 .297ص

 .301 صالمصدر نفسه،) 4(

-ه1424حنـا نـصر الحـتي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت،           : ديوان لبيد بـن ربيعـة، شـرح الطوسـي، تحقيـق           ) 5(
 .22م، ص2004
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 اتجهـت لدراسـتها ومحاولـة    فقـد ، تدرس في شـعر لبيـد كمـا درسـت الـصورة الفنيـة مـثلاً           
  .رصد سياقاتها التي جاءت فيها

  :ومن الدراسات التي تناولت شعر لبيد

إبراهيم عبد الباري إبراهيم الشافعي،  : المعجم اللغوي لديوان لبيد بن ربيعة      - 1
  .1980، جامعة القاهرة، ماجستير، لغة

جامعـة  ي، مجهـد تيجـان عبـد دليم ـ   : الجملة العربية في ديوان لبيـد بـن ربيعـة        - 2
  .1977، القاهرة، ماجستير، لغة

جامعة عين شمس، ماجستير، محمد صديق غيث، : البناء الدرامي لشعر لبيد    - 3
 .أدب

صــلاح مــصيلحي علــي عبــد االله، : الــصورة الفنيــة في شــعر لبيــد بــن ربيعــة  - 4
 .1980، جامعة القاهرة، ماجستير، أدب

ر والأسـاليب، والمنـهج     وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصـفي في تتبـع الظـواه           
في استخراج الأغراض البلاغية من الشواهد، وما يتطلبه ذلك مـن           والاستقرائي  التحليلي  

  .تحليل وربط كل شاهد بسياقه

لي اهتمام خاص بتأكيد ترابط المعاني داخـل القـصيدة الجاهليـة، وذلـك مـن                وكان  
 للقصيدة، ثم بـسياقه  خلال ربط الأسلوب الإنشائي في موقعه من القصيدة بالغرض العام      

  .الخاص، ثم أذكر علاقته بلبيد، باعتباره جزءًا من مشاعره

ط الفني الذي ينتظم الـنص كلـه،        يكنت حريصة في جل ما كتبت على متابعة الخ        و
ولم أنظر إلى بيت الشاهد مفصولاً عن سياقه، إلا في قليل مـن الـشواهد الـتي يظهـر منـها           

وقـد اقتـضت طبيعـة البحـث أن تـسير الخطـة              .ياقالغرض مباشرة، دون الحاجـة إلى الـس       
  :وفق التقسيم التالي

وتــشتمل علــى بيــان أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، والدراســات  : المقدمــة -
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  .السابقة، والخطة التي سرت عليها في البحث، والمنهج المتبع في الدراسة

 :ويتناول: التمهيد -

نـب المهمـة مـن حيـاة لبيـد،          وقـد تناولـت بعـض الجوا      : التعريف بالـشاعر  : أولا
وبيّنت مكانته الشعرية، كما ركزت علـى أبـرز القـضايا المـؤثرة في شـعره، ممـا                  

  .يعين على فهم هذا الشعر ودراسته

 هوقـد تناولـت في ـ    : وجه دلالـة الأسـاليب الإنـشائية علـى المعـاني البلاغيـة            : ثانيًا
ية، ومناقـشة هـذه     عرض آراء البلاغيين حول المعاني البلاغية للأساليب الإنـشائ        

ولعــل الــذين رأوا أن مــا يــستفاد مــن صــيغ الإنــشاء مــن مــستتبعات        . الآراء
 لأن  -وإن كان بعضهم قد قال بـه      –التراكيب أرادوا ألا ندخل في دائرة المجاز        

ذلـك يجعــل مفـاد الأســاليب الإنـشائية وثيــق الـصلة بعلــم المعـاني، ولهــذا آثــرت      
  .المعاني المجازية مثلاً، بدلاً من التعبير بمعانيها البلاغية

  :وبعد التمهيد تتوالى فصول البحث على النحو الآتي

  :الاستفهام في شعر لبيد: الفصل الأول

. وقد درسته من حيـث معنـاه، وأشـهر أدواتـه في شـعر لبيـد، ومعانيـه البلاغيـة                   
  :وفيه سبعة مباحث

  .الاستفهام في الرثاء: المبحث الأول

  .الغزل والديارالاستفهام في : المبحث الثاني

  .الاستفهام في الوصف: المبحث الثالث

  .الاستفهام في الحكمة: المبحث الرابع

  .الاستفهام في الفخر: المبحث الخامس

  .الاستفهام في الهجاء: المبحث السادس
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  . الاستفهام في هذه الأغراضالمعفروق في است: المبحث السابع

  :الأمر والنهي في شعر لبيد: الفصل الثاني

د درستها من حيث معناها، وصيغها، ومعانيها التي تخرج إليهـا، ثم درسـت              وق
معانيهــا البلاغيــة في شــعر لبيــد مــن خــلال المقطوعــات الــشعرية، وحــوى هــذا  

  :الفصل خمسة مباحث

  .الأمر والنهي في الرثاء: المبحث الأول
  .الأمر والنهي في الفخر: المبحث الثاني

  .الحكمة الأمر في: المبحث الثالث
  .الهجاء الأمر في: المبحث الرابع

  .فروق في استعمال الأمر في هذه الأغراض: المبحث الخامس

  :يـالإنشاء غير الطلب: الفصل الثالث

وفيه درست أنواع الإنشاء غير الطلبي الـتي وردت في شـعر لبيـد، وحـوى هـذا                  
  :الفصل أربعة مباحث

  .القسم، صيغه ودلالاته: المبحث الأول
  ).نِعْمَ(فعل المدح : المبحث الثاني

  .التعجب، صيغه ودلالاته: المبحث الثالث
  .الخبرية) كم: (المبحث الرابع

  :بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد: الفصل الرابع

ــة الـــتي وردت     ــتفهام، والأنمـــاط التركيبيـ ــة الاسـ ــاء جملـ ــه تحـــدثت عـــن بنـ وفيـ
ــ ــنْ، وكيــف، وهــل،)الهمــزة(ـب ــن، ومــا، ومَ ــى، وأي ــضا  ، ومــتى، وأنّ وأي، وأي

  .درست بناء جملة الأمر والنهي، وجملة الإنشاء غير الطلبي

ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليهـا مـن خـلال هـذه              
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  :الدراسة، وألحقت بها الفهارس الآتية
  . القوافيفهرس - 1
 .فهرس المصادر والمراجع - 2
 .فهرس الموضوعات - 3

 عليّ من إعداد هذا البحث الذي       جلّ على ما أنعم به    ر المولى عزّ و   وفي الختام أشك  
لا يعدو أن يكون جهد المقل، وحسبي أني بذلت كلّ ما في وسعي وطـاقتي للوصـول بـه                   

. إلى هــذا المــستوى، ولا أدّعــي أني وصــلت بــه إلى درجــة الكمــال، فالكمــال الله وحــده  
  . العلم والأدبوالمجال لا يزال مفتوحًا أمام من ينشد المعرفة، ويحرص على خدمة

ــان، إلى كــل مــن وجهــني   كمــا يــسرني أن أتقــدم بالــشكر الجزيــل   ، وعظــيم الامتن
ــدكتور       وعلمــني وأخــذ بيــدي في ســبيل إنجــاز هــذا البحــث، وأخــص بــذلك الأســتاذ ال

  .الحافظ البقري، الذي أفادني بعلمه وحسن توجيهه وجميل إرشاده عبد

لـدكتور محمـد شـادي؛ لقبولـه الإشـراف          كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ ا       
على هـذه الرسـالة بعـد سـفر المـشرف الـسابق، والـذي كـان لعلمـه وفـضله وحـسن توجيهاتـه                         

  .وعونه الأثر الملموس في أن يظهر البحث بهذه الصورة، فجزاه االله عني خير الجزاء

 . د.، أكمــا أتقــدم بجزيــل الــشكر إلى الأســتاذين الكــريمين عــضوي لجنــة المناقــشة   
ــ ــي، وأوض ع ــسعيد  ا. د.الجميع ــوتيل ــى جهوالن ــصويبها،    عل ــراءة الرســالة وت دهمــا في ق

  .فجزاهما االله عني خير الجزاء

كمــا أجــزل شــكري إلى كــل مَــنْ أمــدّني بــالعلم والمعرفــة، وأســدى لي النــصح          
ــه، وإلى ذلــك الــصرح العلمــي الــشامخ، متمــثلاً في جامعــة أم القــرى، وأخــص      والتوجي

  . عليهابالذكر كلية اللغة العربية، وعميد الدراسات العليا، والقائمين

  .هذا وباالله التوفيق
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  )حياته وشعره(لبيد بن ربيعة : أولا

 لقـب أبـوه بربيـع    ،)1(هو لبيـد بـن ربيعـة بـن مالـك بـن جعفـر بـن كـلاب العـامري               
  . وكان سيداً في قومه،)2(ائهلسخ ؛ينرِتَقْمُـال

 ولم يكن ابنه لبيد قـد تجـاوز   ، وبين قومه الحرب التي كانت بينها   ه بنو أسد في   توقتل
  . الطفولةسنّ

لقول أوس بن حجر     ؛ي بذلك مّ سُ ،ةملاعب الأسنّ  ،وعمه أبو براء عامر بن مالك     
  ]من الطويل[                       :فيه

ــامِرٌ   ــنّةِ عَـــــــ ــرَافَ الأسِـــــــ ــبَ أَطْـــــــ   فلاعَـــــــ
  فــــــــراحَ لــــــــهُ حــــــــظُّ الكَتيبَــــــــةِ أجمــــــــعُ        .

.  
بعـد    واعتـرف لبيـد بكفالـة أعمامـه لـه          ،وهو الذي نشأ لبيد في كنفه بعد وفاة أبيه        

  ]من الطويل[                      :أبيه في قوله

ــافِهِمْ و   ــى أكْتــــ ــتُ عَلَــــ   ورِهِمْحُجُــــــلَعِبْــــ
ــمَا      . ــداً وعَاصِـــــ ــمُّونِي لَبِيـــــ ــداً وَسَـــــ   وَلِيـــــ

.  
 ، إحـدى بنـات جذيمـة بـن رواحـة     ،فهي تـامرة بنـت زنبـاع العبـسية      :هه من أمّ  بُسَا نَ أمّ

ثم تزوجهـا    ،أربد :فولدت له  ،وتزوجت قيس بن جزء بن خالد بن جعفر        ،نشأت يتيمة 
  .فولدت له لبيداً ،من بعده ربيعة

وثانيتــهما  ،)بــسرة( :مىإحــداهما تــس :أنجبــت لــه ابنــتينبزوجــة وقــد تــزوج لبيــد 
  .)أسماء( :تدعى

 ،ف بجرأتـه  رِوع ـُ ، في قومـه   مكانـةً  -منـذ حداثتـه      -وفي جانب آخر اكتسب لبيد      
  . من فرسان بني عامردَّوعُ

 وكان الربيع بـن  ،وكانت بواكير هذه النباهة عندما وفد بنو عامر على الملك النعمان   
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 علـى عـدم الاكتـراث لمقـدم بـني           فحمـل الملـك    ،زياد العبـسي معـه ينادمـه علـى الـشراب          
  .إذ كانوا أعداء قومه ؛عامر

فقبلوا بعد   ،و الربيع العبسي بمجلس النعمان    جكي يه  ؛عندئذٍ استأذن لبيد سادة قومه    
  .)1(واحتفى بمقدمهم ،فطرد خصمهم العبسي ، في نفس الملكفكان لهذا الهجاء وقعٌ ،تردد

 علـى  ت على شيء فإنهـا تـدلّ  إن دلّ ،تهتلك نبذة من سيرة لبيد بن ربيعة في جاهلي      
  .نباهة عقله وقوة شاعريته

وقد  ،سن السيرة وكان حريصاً في فعاله على حُ      ،اشتهر بهذه الخصال منذ حداثته    و
  .بالجود والكرم -كأبيه  -اشتهر 

ــاً وظــلّ ،وأطعــم با إلا نحــر الــصِّبّوفي ذلــك قــالوا بأنــه أقــسم ونــذر أن لا ته ــ   وفي
  .)2(ه في جاهليته وإسلامهأميناً على كلمت ،لقسمه

إلى المدينــة للتفــاوض مــع   أرســلت بنــو عــامر وفــداًمــن الهجــرة انٍ ثمــفي نحــو ســنةِو
 فر عـن أيّ سْلم ي ـُ - كمـا يقولـون    - ولكن هـذا التفـاوض     ،لاعتناق الإسلام  \ النبي

 ،وفي طريـق العـودة قتـل أربـد بـصاعقة           ،-  ي كمـا رو   - يريد قتل النبي    وكان   ،اتفاق
  ]من المنسرح[                :فقال ،نادباًفرثاه لبيد 

  فَجَّعــــــــني الرَّعْــــــــدُ والــــــــصَّواعِقُ بِالفَــــــــا 
ــةِ النَّجُـــــــــــــــــدِ     . ــوْمَ الكَرِيهَـــــــــــــــ   رِسِ يَـــــــــــــــ

.  
 ،\م لبيد وفد بني عامر إلى النبي تزعّ> :-من الهجرة التاسعة  -وفي السنة التالية 
 ، فيـه علـى مثلـه   حافظَ ،واستقبل لبيد عهداً جديداً من حياته    ،مهمفأعلن العامريون إسلا  

  .م الإسلام من طقوس الجاهلية وعاداتهاا حرّوامتنع عمّ

 ،وربمـا كـان في الثمـانين مـن عمـره           ، الـشيخوخة  شير إلى أنه أسلم وهـو في سـنّ        أو
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 ،لى ضعف تهم إ وّالذين آلت قُ   ،من نوازل  به وبقومه    ل ما حلّ  فوقف الشيخ الطاعن يتـأمّ   
 الكوفـة في     فقـرر الرحيـل إلى     ، إلى أهله فوجد أكثرهم قـد انـدثر        والتفتَ ،وجمعهم إلى فرقة  

 ، الذين يتقاضون مرتبـات مـن مـال الدولـة     وانخرط في سجلّ ،عهد عمر بن الخطاب     
 فشغل نفسه بقـراءة القـرآن الكـريم         ،وتمكن من أن يأخذ مكانته بين الصالحين في الكوفة        

 هز ودفن بالكوفة بعـد عمـر ينـا        ، أن وافاه الأجل في آخر خلافة معاوية       إلى ،وفهم معانيه 
  .)1(المائة وخمس وأربعين سنة تقريباً

فهـو أحـد     ، سـئم منـها وتـشكى مـن تطـاول أيامهـا            ،نيةوشيخوخة لبيـد ثقيلـة مـض      
  .المعمرين الذين عاشوا دهراً طويلاً

طـاول سـنينها وبـطء      وفي شعره أبيات غـير قليلـة يـستثقل فيهـا الحيـاة ويـسأم مـن ت                 
  ]من الكامل[         :)كيف لبيد( : الناسسؤالوقد ضجر من كثرة  ،أيامها

ــد سَـــــئِمْتُ مـــــن الحَيـــــاةِ وطُولِهَـــــا       ولقـــ
  وسُــــــؤَال هَــــــذا النّــــــاسِ كَيْــــــف لَبِيــــــدُ      .

.  
  :مكانة لبيد الشعرية

وفي نفـوس الأدبـاء      ،زلة رفيعة بين شعراء عـصره     نْومَ ،يتمتع لبيد بمكانة أدبية ممتازة    
فقـال   ، فقد قدمه بعض النقـاد القـدماء علـى الـشعراء الجـاهليين والإسـلاميين               ،والمؤرخين

  .)2(<هم لغواً في شعرهوأقلّ ،إنه أفضلهم في الجاهلية والإسلام> :فيه

ــة   وعــدّ ــة الثالث ــن ســلام في الطبق ــة الجعــدي ه اب  ،ذليوأبي ذؤيــب اله ــ ،مــع النابغ
  .)3(إلا أنه فضله على الشماخ في سهولة المنطق ،والشماخ
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أبي زيـد محمـد بـن أبي الخطـاب القرشـي، حققـه وعلـق                :  جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تأليف       )2(
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فمـا أن رآه النابغـة الـذبياني         ،ويروى أنـه جـاء مـع أعمامـه إلى النعمـان بـن المنـذر               >
 ، إن عينيــك لعينــا شــاعر، يــا غــلام:وقــال لــه ، فنــسبوه؟وهــ مــن :فــسأل ،أعجــب بــهحــتى 

  :فأنشده قوله ،ني شيئاً مما قلتهدْ فأنشِ: قال، نعم يا عمّ: قال؟رض من الشعر شيئاًقأفت

  ...يالِوَـخَمن الْدِّـلى الـ عَعْـبَرْ تَمْـلَأَ

  : فأنشده؟يّنَ زدني يا بُ، أنت أشعر بني عامر، يا غلام:فقال له

  ...يمُدِـ قَسِـيْسَالرُّ بِةَلَوْـخَ لِلٌـلَطَ

هوازن  :أو قال  ،فأنت أشعر من قيس كلها     ، اذهب :فضرب بيديه إلى جنبيه وقال    
  .)1(<كلها

  :وهناك قول للبيد نفسه يعين مكانته بين الشعراء وشاعريته بين الفحول

 الملـك  : فقال؟ أشعر العربنْ مَ:فسئل ،نه كان ماراً بالكوفة في آخر حياته   إ> :قيل
 الغـلام المقتـول مـن بـني     : فقـال ؟ ثم مـن :فقيـل  ،- يعني امرأ القيس -الضليل ذو القروح  

  .)2(<- يعني نفسه - صاحب المحجن : فقال؟ منمّثُ :قيلف. .يعني طرفة> بكر

  اً مـا أشـعره     االله لبيـد    رحـم  :نهـا قالـت   أ - رضـي االله عنـها       -وقد قيل عن عائـشة      >
  ]من الكامل[                     :في قوله

  ذَهَــــــبَ الَّــــــذِين يُعَــــــاشُ فِــــــي أَكْنَــــــافِهِمْ
ــرُهُم    لاَ يَنْفَعُــــــــــــونَ وَلا يُرَجَّــــــــــــى خَيْــــــــــ

.  

  فٍ كَجِلْـــد الأَجْـــرَبِوبَقِيـــتُ فِـــي خَلَـــ  
ــشْغَبِ   ــمْ يَـــــ ــائِلُهُمْ وإِنْ لَـــــ ــابُ قَـــــ   وَيُعَـــــ

.  
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ــه :      والمحجــن ــا : حَجَــن العــود يَحْجِنُ ــه، وفلانً ــه  : عَطَفــه، كحَجَّنَ ــالمِحْجَن كاحْتَجَن ــه ب ــرَفه وجَذَب . صَــدَّه وصَ
.  العــصا الْمُعْوجّــة، وكــلّ معطــوف مُعْــوَجّ:الاعْوِجــاج، وكَمِنْبَــر ومكنــسة: والْحَجَــن والْحُجْنــة والــتَّحَجُّنُ

 بـيروت،  -الإمام مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، دار الكتـب العلميـة         : القاموس المحيط، تأليف  
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 المـؤمنين   أمّ كيـف لـو رأتْ  :وقال الشعبي ؟نا هذافَلَ خَ لبيد كيف لو رأى  :ثم قالت 
  .)1(<؟نا هذافَلَخَ

  ]من الكامل[                :قوله :له ستجادومما يُ>

ــلُهُ   ــنْ تَعَـــــــرَّضَ وَصْـــــ ــةَ مَـــــ ــاقْطَعْ لُبَانَـــــ   فَـــــ
  وَلَخَيْــــــــــرُ وَاصِــــــــــلِ خُلَّــــــــــةٍ صَــــــــــرَّامُهَا    .

.  
  ]من الرمل[                :قوله أيضاً :ويستجاد له

  حَــــــــــــــدَّثْتَهَاوَاكْــــــــــــــذِبِ الــــــــــــــنَّفْسَ إِذَا 
  إِنَّ صِــــــدْقَ الــــــنَّفْسِ يُــــــزْرِي بالأَمَـــــــلْ       .

.  
  ]من الرمل[              :ومما يعاب له من هذه القصيدة

ــهُ  ــيِّقٍ فَرَّجْتُـــــــــــــــــــــــ ــامٍ ضَـــــــــــــــــــــــ   وَمَقَـــــــــــــــــــــــ
  لَـــــــــــــــوْ يَقُـــــــــــــــومُ الفِيـــــــــــــــلُ أَوْ فَيَّالُـــــــــــــــهُ   

.  

  بِمَقَــــــــــــــــــامي ولِــــــــــــــــــسَاني وجَــــــــــــــــــدَلْ    
  زَلَّ عَــــــــــنْ مِثْــــــــــلِ مَقَــــــــــامِي وَزَحَــــــــــلْ   

.  
وإنمـا   ،ولا من القوة مـا يجعلـه مـثلاً لنفـسه          ، ليس للفيال من الخطابة والبيان     :وقالوا

  .)2(< أن فياله أقوى الناسفظنّ ،ذهب إلى أن الفيل أقوى البهائم

  :دعوى هجره الشعر في الإسلام

ولم يقل   ،جمعون على أن لبيداً هجر الشعر منذ هداه االله إلى الإسلام          يكاد الرواة يُ  
ففـي روايـة عـن أبي        ؛ وقد اختلفوا في هذا البيـت وفي نـسبته         ، واحد في الإسلام غير بيتٍ   

  ]من البسيط[             : أن البيت الذي قاله في الإسلام هو:عبيدة

   اللهِ إِذْ لَــــــــــمْ يَــــــــــأْتِنِي أَجَلِــــــــــيالْحَمْــــــــــدُ
  )3(حَتَّـــى لَبِـــسْتُ مِـــنَ الإِسْـــلامِ سِـــرْبالا     .

.  
بــل هــو منــسوب لقــردة بــن نفاثــة الــسلولي مــن   ؛ولــيس هــذا البيــت في شــعر لبيــد
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  .معاصري لبيد

  ]من الكامل[       :هو قولهبل إن البيت الذي قاله لبيد في الإسلام  :وقيل

  مـــــــا عَاتَـــــــبَ الْحُـــــــرَّ الكَـــــــرِيمَ كَنَفْـــــــسِهِ
ــصَّالِحُ       . ــيسُ الــ ــصْلِحُهُ الْجَلِــ ــرْءُ يُــ   وَالْمَــ

.  
يضيف إلى هـذين البيـتين بيتًـا ثالثًـا قالـه في        )د الغابة سْأُ( في كتابه    )ابن الأثير (لكن  

  ]من الطويل[                   :هو، و)1(سلامالإ

  وَكُـــــــلُّ امْـــــــرِئٍ يَومـــــــاً سَـــــــيَعْلَمُ سَـــــــعْيَهُ 
  إِذَا كُــــشِّفَتْ عِنْــــدَ الإِلَــــهِ الْمَحَاصِــــلُ       .

.  
  .وهذا البيت من قصيدة جاهلية طويلة قالها في رثاء النعمان بن المنذر

وقـد   ،لا بيتـاً واحـداً    إ  لبيداً لم يقـل في الإسـلام       على أنّ حظ أن الرواة يجمعون     فالملا
ومنـهم مـن     ،فمنـهم مـن نـسبه للبيـد        ،في نسبة الأول   اختلفوا في هذا البيت كما اختلفوا     

  .والراجح أنه لقردة في أبيات له ،نسبه لقردة بن نفاثة

زون رأيهـم   يعـزّ  ،إلى الإسـلام  والذين ذهبوا إلى أن لبيداً هجر الشعر منـذ هـداه االله             

 إلى المغـيرة بـن     الخطـاب كتـب   فقد روي أن عمر بن      > ؛هذا بموقفه مع عمر بن الخطاب       
 ،سـلام أن استنشد من قبلك مـن شـعراء مـصرك مـا قـالوا في الإ                :شعبة وهو على الكوفة   

  ]من الرجز[        :فقال ؟ أنشدني:فقال له ،فأرسل إلى الأغلب الراجز العجلي

ــزاً ــصِيدا أَرَجـــــــــــــــــــ ــدُ أَمْ قَـــــــــــــــــــ    تُرِيـــــــــــــــــــ
  لَقَـــــــــــــدْ طَلَبْـــــــــــــتَ هَيّنـــــــــــــاً مَوْجُـــــــــــــودَا    .

.  
 ،- يعـني الجاهليـة   - إن شـئت مـا عفـي عنـه       : فقال ؟ أنشدني :رسل إلى لبيد فقال   ثم أ 

تـى   فـانطلق فكتـب سـورة البقـرة في صـحيفة ثم أ             ؟لإسلامني ما قلت في ا    دْشِأنْ ، لا :فقال
  . أبدلني االله هذه في الإسلام مكان الشعر:وقال ،بها

وجعلــها في  ، فــنقص مــن عطــاء الأغلــب خمــسمائة،فكتــب بــذلك المغــيرة إلى عمــر
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أتـنقص   ، يـا أمـير المـؤمنين     :فكتـب الأغلـب    ،فكـان عطـاؤه ألفـين وخمـسمائة        ،عطاء لبيد 
  .)1(سمائةوأقر عطاء لبيد على ألفين وخم ، عليه خمسمائة فردّ؟ي أن أطعتكئعطا

أنهـا   : ومن ناحية أخـرى    ،هذا من ناحية   ،إلى إنكارها  وهذه الرواية موثقة لا سبيل    
وحرصه على أن يتجهوا الوجهـة       ،منسجمة مع منهج عمر بن الخطاب في رقابة الشعراء        

ورغبتـه في سماعـه      ،ثم بـصره بالـشعر     ، ما كان لهم من عوائد الجاهليـة       وينبذوا ،الإسلامية
  .والحكم عليه

وانـصرافه إلى    ،ا جواب لبيد ففيه دلالة واضحة على صدق إسلامه وعمق إيمانـه           أم
  .رسهالقرآن الكريم يقرأه ويكتبه ويتدا

  :فنحن إزاء احتمالين ،أما دلالة جوابه على هجره الشعر

لا لأنـه لم يقـل الـشعر         ،إما أن يكون لبيد قد عزف عن قول الشعر في هذه الفتـرة             -1
   . في هذا الوقت وأسنّبل لأنه شاخَ ؛- ذلك الرواة كما ذهب إلى -منذ أسلم 

وإما أنه عرف ما أراده عمر من الاطمئنان إلى إيمـان الـشعراء وتمـسكهم بعـرى                  -2
 .فأجاب هذا الجواب الذكي ،الدين

  : على ذلك ويدلّ،ولسنا مع الاحتمال القائل بتوقف لبيد عن الشعر

 قاضـي الكوفـة مـن    ) بـن ربيعـة البـاهلي   سـلمان ( قصيدة قالها في الثناء علـى   أنّ له -
  .بل عمرقِ

أي أنـه قالهمـا في زمـن متـأخر مـن عهـد عمـر بـن                   ،أنه قال قـصيدتين قبـل وفاتـه        -
 .لأن بين وفاة لبيد وبين عهد عمر زمناً طويلاً ؛الخطاب

 .وقد قال القصيدتين في صيغة وصية قبل موته -

                                 
  .281، الشعر والشعراء، ص295، صالأغاني )1(



 20  التمهيد   

 20  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .همر ولم يحل بين الشعراء وفنّأن الإسلام لم يمنع الشع :ويجدر بنا أن نؤكد هنا

وغيرهـم مـن    ،وابن رواحـة  ،وكعب بن مالك ،وقد كان للبيد في حسان بن ثابت     
ولم يكـن هنـاك تعـارض بـين زهـد       ، مثل في استمرار الشعراء في قول الـشعر   الشعراء خيرُ 

  . وبين قول الشعر وتسجيل عواطفه الدينية،لبيد وانصرافه إلى القرآن الكريم

  عـن الإيمـان  دَرَ أن كل شعر لـه وَ     )لبيد( يحيى الجبوري في كتابه عن       :ورتويؤكد الدك 
 شــعر لــه خــلا مــن النفحــات   كمــا أن كــلّ،بــاالله وتوحيــده لــيس شــعراً إســلامياً صــرفاً 

  .ية ليس شعراً جاهلياً على إطلاقهالإسلام

  .ية لنا من التماس وسيلة لمعرفة القصائد الإسلامية من القصائد الجاهلفلا بدّ ،ولذا

ــق القــصائد للتأكــد      ــهج توثي ــوري من ــدكتور الجب ــضى ال ــد ارت ثم  ،مــن صــحتها وق
أو ومعرفــة تاريخهــا والأحــداث الــتي جــاءت فيهــا    ،الفحــص عــن كــل قــصيدة أو قطعــة 

  .ثم أسلوبها وما فيها من دلالات إسلامية ،أشارت إليها

 غـير  ،وخرج الباحث من هذا كله بأن للبيـد تـسع عـشرة قـصيدة وقطعـة إسـلامية                 
ــاً       ــة الــتي عــاد إليهــا في الإســلام وزاد فيهــا أبيات ــه أو القــصائد الجاهلي ــسوبة إلي القطــع المن

  .)1(إسلامية

  :فنـون شـعره

 ولـه  ، منها الذي جوده وظهر فيه متميزاً على غـيره         ؛تتضح في شعر لبيد جملة فنون     
مــن ومنــها الـذي لم يبلــغ فيـه مبلــغ غـيره     ،والفخـر  ،والرثــاء ، كالوصـف ،فيـه شـعر كــثير  

  ..والمدح ،والهجاء ،كالغزل ،الشعراء الجاهليين

  : منها،وقد طرق لبيد أكثر موضوعات الشعر الجاهلي خلال قصائده
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  :اءـالرث) 1

فـذكروا   ،وقـد أعجـب القـدماء    ،وجود فيه كل التجويـد     ،وقد برع فيه كل البراعة    
اليب التعزيـة  وأس ـ ،وطبيعـة الحـزن   ،ة العواطـف لما وجدوا فيـه مـن رق ـّ   ؛له شعره في الرثاء   
  .م العامةكَوالحِ ،والكلام المشجى

مـن أصـدق العواطـف الإنـسانية وأخلـدها علـى مـرّ الـدهور وكـرّ                  >وعاطفة الرثـاء    
 ذلـك لأنّـه يخاطـب عزيـزاً فـارق           ؛ ولعلّ الرثاء أصدق فنون الشعر العربي قاطبـة        ،العصور
فالـذي  .. .دي الـزمن   أو داراً دارت عليها عوا     ، أو ملكاً كان ملء السمع والبصر      ،الحياة

  .)1(< كما يفعل شعراء المدح،لا يبتغي أجراًيرثي الفقيد 

رفت الخنساء أيضاً بجودة الرثاء في عاطفتـها الأنثويـة الرقيقـة وجزعهـا المـؤلم               كما عُ 
  .)2( وإن عيب على الخنساء تكرارها وتأكيدها على أمور مادية،ت الأكبادالذي يفتّ

 كـان أشـهر شـعراء       فـإن لبيـداً    ،الرثاء الجاهليـات  وإذا كانت الخنساء أشهر شواعر      
وذاع اسـم    ، حزينـاً  ارًّ مُ  بكاءً  ومثلما بكت الخنساء أخاها صخراً     ،الرثاء في الجاهلية أيضاً   

  .وذاع اسم أربد ببكاء لبيد ، حزيناًارًّ مُ بكى لبيد أخاه أربد بكاءً،صخر بها

خـلا   ،يـه في أهلـه وعـشيرته      وكـل مراث  وقد شغل الرثاء جزءاً كبيراً من ديـوان لبيـد           
 ،وأبنــاء أعمامــه ،وأعمامــه ،وأخــاه ،فقــد رثــى أبــاه ؛واحــدة في رثــاء النعمــان بــن المنــذر

هـي قـصائده     ،على أن أكثر قصائد الرثاء وأجودها وأصدقها عاطفة       . .ورجالاً من قبيلته  
 وقـد قتـل في حادثـة سـقوط     ،- كـان أخـاه الأكـبر    - )أربد بن قيس (أخيه لأمه   في رثاء   

دا علـى   ف ـَفقـد ذكـر أنـه وعـامر بـن الطفيـل وَ             ، عليـه  \ اعقة عليه إثر دعـاء الرسـول      ص
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فمــات عــامر بــن الطفيــل  ،فعــصمه االله منــهما ، يريــدان الغــدر بــهاوكانــ \رســول االله 
  .وكان من أمر أربد ما كان ،بمرض الطاعون

ن فيـه حـز    ، جيـد كـثير    ورثاه بشعرٍ فحزن عليه    ، الوقع وقد وقع موته من لبيد أشدّ     
 ،مـن حياتـه البدويـة    تلـك الفلـسفة المـستمدّة    ، وفلـسفته في الحيـاة    ته وفيه حكم  ،لبيد وأسفه 

  .وروعة معنى ،وجمال أسلوب ،كل ذلك في جزالة لفظ

  ]من الطويل[                 :ومن مراثيه المشهورة

ــعُ    ــومُ الطَّوَالِــــ ــى النُّجُــــ ــا تَبْلَــــ ــا ومَــــ   بَلِينــــ
  وَقَـــــدْ كُنـــــتُ في أَكْنـــــافِ جَـــــارِ مُـــــضِنَّةٍ
  فَـــــــلا جَـــــــزَعٌ إِنْ فَـــــــرّقَ الـــــــدَّهْرُ بَيْنَنَـــــــا 

.  

  وتَبْقَــــــى الْجِبــــــالُ بَعْــــــدَنا وَالْمَــــــصَانِعُ     
ــافِعُ   ــدَ نَـــــــــــ ــارٌ بِأَرْبَـــــــــــ ــارَقَنِي جَـــــــــــ   فَفَـــــــــــ

ــهِ الـــــدَّ   ــاً بِـــ   هْرُ فَـــــاجِعُوكُـــــلُّ فَـــــتىً يَومـــ
.  

  :رـ الفخ)2

 ،وفخـر بقومـه    ، فخـر بنفـسه    ،رف لبيد في حياته الجاهلية أنـه صـاحب فخـر          وقد عُ 
ولـه بـلاء عظـيم في الـدفاع عنـهم       ،فقد كانت له مكانة كبيرة في قومه    ،وهذا أمر طبيعي  

وقبيلـة بـني     ،وناصـرهم إذا افتخـر النـاس       ،في المجـالس  فهـو ممثلـهم      ، عن أعراضهم  والذبّ
 ،ولها أيامهـا الكـثيرة وحروبهـا المتواليـة         ،عامر من القبائل الكبرى التي لها شأنها ومكانتها       

وتـاريخ   ، نفـسها لمعركـة أخـرى      ءتهـيِّ مـا تكـاد تفـرغ مـن معركـة إلا             ،فهي قبيلة حربيـة   
  .ة في نجد تاريخ البطولة والفروسيالعامريين في حقيقته هو

وكان  ،فقد نبغ في هذه القبيلة جمهرة كثيرة من الفرسان الأبطال والفتيان المقاتلين           
  . والبلاء العظيملأسرة لبيد نصيب كبير من هؤلاء الفرسان ذوي البأس الشديد

 ،أعمـام لبيـد    :وبـين هـؤلاء الزعمـاء الفرسـان        ،وقد انتهت إليهم زعامة عامر كلها     
  .وأبناء أعمامه

وقـد جمـع إلى هـذه الفروســية     ، فقـد كـان نفــسه فارسـاً مـن فرسـان قومــه     أمـا لبيـد  
  .لةزِنْوأعلاهم مَ ،فهو أبرز شعراء بني عامر وأكبرهم مكانة ،شاعرية فذة
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ــدفاع عــن قومــه والإشــادة بمفــاخرهم      ــد أن ينــبري لل ــد للبي  ،ولهــذا فقــد كــان لا ب
 ، القبيلـة ومفاخرهـا     حـافلاً بمـآثر    فجـاء شـعره سـجلاًّ      ،وتسجيل مآثرهم ونشر مكارمهم   

فـراح يـذيع بـين النـاس         ،كما جاء شعره مرآة صافية تعكس حياته وسيرته وحسن بلائـه          
  .ويتغنى بمحامده ومكرماته ،كريم فعاله

  ]من الكامل[             :قال في معلقته يذكر إباءه ومنعته

  أَوَلَــــــــمْ تَكُــــــــنْ تَــــــــدْرِي نَــــــــوَارُ بِــــــــأَنَّنِي    
ــمْ أَ  ــةٍ إِذَا لَــــــــــ ــرّاكُ أَمْكِنَــــــــــ ــهَاتَــــــــــ   رْضَــــــــــ

.  

ــذّامُهَا    ــلٍ جَــــــــ ــدِ حَبائــــــــ ــالُ عَقْــــــــ   وَصّــــــــ
  أَوْ يَعتَلــــــق بَعْــــــضَ النُّفُــــــوسِ حِمَامُهَــــــا

.  
ويـستطيع القـارئ لـشعره أن يقـف        ،)الوصـف (وأبرز الفنون الـتي جلّـى فيهـا لبيـد           

فقد وصف الطبيعـة     ،لأنه رصد الجزء الأكبر من شعره لهذا الفن        ؛ اهتمامه بالوصف  على
ــا  ــة في حيوانه ــد شــأنٌ  - ممثل ــوان في نفــس لبي ــا نبو ، وفي رياضــها- شــأن أيّ  وللحي اته
فمـا تكـاد     ، صـغيرة وكـبيرة    وفي كـلّ   ،وفي أمطارهـا وسـحبها وبرقهـا       ،وديارها وأطلالها 

  . وبهاءسنٍحراء إلا رسم له صورة أنيقة ذات حُالص من مشاهد عينه تقع على مشهدٍ

 فناقـة لبيـد تختلـف عـن النـوق           ،وأبرز ما عنـد لبيـد مـن الوصـف هـو وصـف الناقـة               
الأخــرى الــتي لا تعــدو أن تكــون حيوانــاً يــصفون أعــضاءه أو يمــدحون هزالــه مــن كثــرة  

  .الأسفار

بهها بـالبقرة   ويـش  ،ويـسايرها فهـو يتبعهـا      ،وإنما ناقة لبيد فيها حيـاة وحركـة وقـوة         
 ؛ثم يفيض في وصف تلك الحيوانات ويسرد لها قصصاً ،والحمار والأتان والظليم ،والثور

  .إن حال ناقته كحال تلك الحيوانات :ليقول بعد ذلك

  .والمدح ،والغزل ،والحكمة ،كالهجاء ،وهناك أغراض أخرى طرقها لبيد في شعره

 وقد استطاع مـع ذلـك      ،صائدهوالغزل في شعر لبيد غزل تقليدي شغل بعض مطالع ق         
 :مثـل  ،فـورد في شـعره ذكـر عـدد مـن النـساء             ،أن يجود من الناحية الفنية في هـذا الغـزل         

  .وكبيشة ،وهند ،ونوار ،وخولة ،وسلمى ،أسماء
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ــد في حــالات ثــلاث    ــرأة في غــزل لبي ــرد ذكــر الم  ووصــفاً ، اســتهلالاً للقــصائد:وي
  . للمنازل والدياركراً وذِ،للظعائن

وقد مدحهم بكل ما يمكـن أن        ،ه على قومه وعشيرته الأقربين     أكثرُ بَّنصاومدحه  
  .ف به عشيرة من صفات الكرم والنبل والشجاعة والوفاءأو توصَ ،تمدح به قبيلة

أو في سـياق رثائـه       ،وجاء في سياق فخـره بهـم       ،ولذلك فقد انحصر مديحه في قومه     
  .لهم

 :نـستطيع أن نقـول     ،طرقهـا لبيـد   وبعد هذا العرض السريع للفنون والموضوعات الـتي         
 وصـبّ  ، ورثى فأوجع القلـوب    ، وفخر فبلغ الغاية   ، فأبدع فَ وصَ ،نه كان في فنونه مجلياً    إ

  .ماً صائبة وأمثالاً رائعةكَ وتأمل في الحياة فذكر حِ،اًالحزن في النفوس صبّ

 ولوقد كانت مكانته تح ـ    ، الهجاء والغزل  يْعلى أنه كان دون غيره من الشعراء في فنَّ        
كمـا كـان وقـاره ونظرتـه         ،ة لسانه تمنعـه أن يخـوض في أعـراض النـاس           وعفّ ،دون الهجاء 

  .وانصرافه عن اللهو وأحاديث النساء ،ره في الغزلالجادة للحياة من أسباب تأخّ
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  ية على المعاني البلاغيةئشانوجه دلالة الأساليب الإ: ثانيًا

  .صلية هو صميم البحث البلاغييعتبر خروج الأساليب الإنشائية عن معانيها الأ

فمنــهم مــن يــرى مــا يــستفاد مــن صــيغة  > ؛وفي هــذا الــصدد تتعــدد آراء البلاغــيين
مـن  ومنـهم مـن يـرى أنـه          ،الكنايـة  ومنهم من يرى أنه من قبيـل       ،أنه من قبيل المجاز   الإنشاء  

  .)1(مستتبعات التراكيب

هـو سـعد    :الأصليةوكان أول من أثار وجه دلالة تلك الأساليب على غير معانيها           

ثم إن هـذه الكلمـات      > :حيث قال وهو يتحدث عن الاسـتفهام خاصـة         ،الدين التفتازاني 
الاستفهامية كثيراً ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقـام بمعونـة القـرائن وتحقيـق                 

  .)2(<وبيان أنه من أي نوع من أنواعه مما لم يحم أحد حوله ،كيفية هذا المجاز

الـنص يـذكر الـسعد بـأن دلالـة الاسـتفهام علـى غـير معنـاه الأصـلي مـن                      ففي هـذا    
 ، وقال بـأن هـذا الموضـوع لم يحـم أحـد حولـه              ، أنواع المجاز تكون   ولم يذكر من أيّ    ،المجاز
  .بحث قبلهلم يُ :أي

وقـال في    ،)3(<والظاهر أنه مجاز مرسـل    > :حيث قال  ،د الدسوقي نوع المجاز   وقد حد 

أو أنـه كنايـة      ،تفهام في التحقير إما مجاز مرسل على ما قيـل         استعمال الاس > :موضع آخر 

  .)4(<..أو أنه من مستتبعات الكلام ،-وهو أولى  -

                                 
اب، مكتبـة الآد  : عبـد المتعـال الـصعيدي، الناشـر       :  بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح في علـوم البلاغـة، للـشيخ            )1(

  .38، ص2م، ج1999 - هـ1420: طبع

  العلاّمــة ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر التفتــازاني، المتــوفى  :  المطــول شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم، تــأليف )2(
 - هـــ1422، 1 بــيروت، ط-عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة     . د: ، تحقيــق)هـــ792(ســنة 

  .419م، ص2001

  .290، ص2سلامي، بيروت، جدار الإرشاد الإ:  شروح التلخيص)3(

  .304، ص2 ج،شروحال )4(
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وذلــك  ؛ اعتــرض عليــه بعــض المحققــين- وهــو القــول بالمجــاز -ولكــن هــذا الــرأي 
  :للأسباب التالية

صــلي أن هــؤلاء البلاغــيين تكلفــوا وأســرفوا في التقــاط العلاقــات بــين المعــنى الأ  -1
وا أنفـسهم وأتعبـوا الدارسـين       ب ـوقد أتع  ،للاستفهام والمعاني البلاغية التي يفيدها    

معهم في محاولة الوصول إلى علاقات بين طلـب الفهـم وبـين هـذه المعـاني دون              
  .)1(أن يصلوا إلى شيء مقنع

وهو طلب الفهم من المخاطب وإثارته وتحريـك         -أن المعنى الأصلي للاستفهام      -2
ومزيـة أداء هـذه    ،ل باقياً عند إفادة الاستفهام لتلك المعـاني البلاغيـة     يظ -ذهنه  

 بطرقهــا المعهــودة ترجــع إلى بقــاء معــنى  أدائهــاالمعــاني بطريــق الاســتفهام علــى  
 .الاستفهام في تلك الأدوات

#y { :عند حديثه عـن الآيـة الكريمـة       >: ولذا يذكر الفراء في كتابه           ø‹ x. šχρ ãàõ3s? 

«!$$ Î/ öΝçGΨ à2 uρ $ Y?≡uθ øΒr& öΝà6≈ uŠôm r' sù {]الاستفهام فيها قـد دخلـه     أنّ،  ]28: البقرة 

ــد اســتفهاماً محــضاً   ،وشــابه معــنى التعجــب  ــم يع ــل صــار اســتفهاماً غــير    ،فل ب
 معنى الاسـتفهام ظـل باقيـاً عنـد إفـادة الأسـلوب              وهذا دليل على أنّ   ،  )2(<محض

  .لمعنى التعجب

: من المعاني البلاغية الـتي يفيـدها الاسـتفهام        ملة  القاهر بعد ذكره لج    ويقول عبد       
 فـإن الـذي هـو محـض        ،ا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار        واعلم أنّ >

 ؛ نفسه فيخجـل ويرتـدع ويعـي بـالجواب         المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى      

                                 
محمــد محمــد أبــو موســى، . البلاغــة القرآنيــة في تفــسير الزمخــشري وأثرهــا في الدراســات البلاغيــة، د :  انظــر)1(

  .365م، ص1988 - هـ1408، 2مكتبة وهبة، ط: الناشر

فضل إبراهيم، عالم الكتب، الطبعة الثانيـة،       محمد أبو ال  : ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق        معاني القرآن  )2(
  .23، ص1ج م،1980
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 :يـل لـه  فإذا ثبـت علـى دعـواه ق        ،لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه        إما  
فـإذا   ،لا يستـصوب فعلـه      بـأن يفعـل مـا      وإمـا لأنـه هـمَّ      ،فيفضحه ذلك  ،فافعل

فـإذا   ،ز وجـود أمـر لا يوجـد مثلـه         وإما لأنه جوّ   ،روجع فيه تنبه وعرف الخطأ    
وأقـم   ، فأرنـاه في موضـع وفي حـال   :وقيل له ،ثبت على تجويزه قبح على نفسه     

  .)1(<...شاهداً على أنه كان في وقت

 فيقـرّروا أن المعـاني      ،ينبغي على متأخري البلاغيين أن يتنبهوا لمثل هـذا        كان  و>      
 فإن  ،بلاغية يفيدها بمعونة السياق وقرائن الأحوال     التي يفيدها الاستفهام معانٍ     

هذا أولى من القول بأنها معانٍ مجازية وتكلف علاقات واهية بين طلـب الفهـم               
 ، أن يتنبه الـسامع -ل عبد القاهر   كما قا  - لأنّ محض المعنى     ؛وبين تلك المعاني  

ويكـفّ عـن الخطـأ      أو يتنبـه فيرتـدع       ،يتنبّه فيجيب المـستفهم عنـد طلـب الفهـم         
  .عندما يكون الاستفهام غير محض

 التنبيــه والإيقــاظ في الأســلوب الاســتفهامي : أي،)طلــب الفهــم(      ولبقــاء معــنى 
 : فيقـال  ،ى سـبيل التمثيـل     صـحّ أن يقـرّر بالمحـال عل ـ        ،لمعانيه البلاغية عند إفادته   

 :أي ؟مــا مــضى ســبيل أإلى رد ؟ أتــستطيع أن تنقــل الجبــال؟أتــصعد إلى الــسماء
 في الـذي     وفي طمعـك   ،أنك في دعواك ما ادعيت بمنْزِلة مَـن يـدعي هـذا المحـال             
  .)2(<طمعت فيه بمنْزِلة من يطمع في الممتنع الذي لا يكون

 : يفيـدها الاسـتفهام لا نـستطيع أن نقـول          ننظر إلى تلك المعاني البلاغية التي     عندما   -3
 بـل نـرى عـدة    ،-كالتعجب مثلاً  - واحداً الاستفهامي يفيد معنىًإن الأسلوب  

                                 
مكتبـة الخـانجي    : محمـود شـاكر، الناشـر     : عبـد القـاهر الجرجـاني، قـرأه وعلّـق عليـه           :  دلائل الإعجاز، تـأليف    )1(

  . 120-119م، ص1989 - هـ1410، 2بالقاهرة، ط

هــ  1419،  1 القـاهرة، ط   -للنشر والتوزيع   بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار       .  دراسات بلاغية، د   )2(
  .60م، ص1998 -
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  .معانٍ تنبعث من الأسلوب الاستفهامي

#y { :فمـــــــــثلاً في قولـــــــــه تعـــــــــالى       ø‹ x. šχρ ãàõ3s? «!$$ Î/ öΝçGΨ à2 uρ $ Y?≡uθ øΒr& 

öΝà6≈ uŠôm r' sù {]الاستفهام يفيد إنكار الكفر والتعجـب مـن        نجد أن   ،  ]28: البقرة

  .)1(نهماكهم في الغفلة والجهالةإ والتوبيخ على ،وقوعه

 ، إن إفــادة الاســتفهام في الآيــة الكريمــة لمعــنى التعجــب إفــادة مجازيــة  :فلــو قلنــا      
فماذا نقول في إفادتـه لبقيـة المعـاني          ،والتمسنا علاقة بين طلب الفهم والتعجب     

  .؟التي أفادها

 ،وجدُّوا في التماس العلاقـات لبيـان وجـه المجـاز           ،أن الذين قالوا بمجازية هذه المعاني      -4
فهـم يـذكرون وجوهـاً مـن     ن  نراهم مترددين وكأنهم غير مقتنعين بمـا يقولـون          

  .الاحتمالات قد يكون أحدها أقرب من غيره أو أقل إغراباً منه

©4 { : قولـه تعـالى    فالعلاقة بين طلب الفهم ومعنى الاستفهام مثلاً في       > tLtΒ ç óÇnΣ «!$# 3 

Iωr& ¨βÎ) u óÇnΣ «!$# Ò=ƒÌs% ∩⊄⊇⊆∪ {]فهو مجاز مرسل علاقته اللزوم      ،هي اللزومية ،  ]214: البقرة

والجهـل بـه     ،لأن الـسؤال عـن الـشيء يـستلزم الجهـل بـه             ؛من استعمال الملزوم في الـلازم     
والبعـد   ،جابـة عـن زمـن الـسؤال    وادعاء كثرته تستلزم بعـد زمـن الإ   ،يستلزم كثرته عادة 
  .)2(<يستلزم الاستبطاء

ثم إنهم إذا عجزوا عن الوصـول        ،هكذا يجهدون أنفسهم في التماس تلك العلاقات      
إن  :نـراهم يقولـون    ،إلى علاقة بين طلـب الفهـم والمعـنى الـذي هـم بـصدد الحـديث عنـه                  

                                 
ركـن الـدين محمـد بـن علـي الجرجـاني، علّـق عليـه ووضـع          :  الإشارات والتنبيهـات في علـم البلاغـة، تـأليف      )1(

ــة    : حواشــيه وفهارســه  ــدين، دار الكتــب العلمي ــراهيم شمــس ال ــيروت، ط-إب ـــ1423، 1 ب م، 2002 - ه
  .96ص

  .291-290صشروح التلخيص، :  انظر)2(



 29  التمهيد   

 29  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .)1(المعنى هنا مفاد عن طريق الكناية أو عن طريق مستتبعات التراكيب

وأن المعـنى الحقيقـي لا يمتنـع مـع       ،أما القول بالكناية فإننا إذا رجعنـا إلى مفهومهـا         >
 وذلـك أخـذاً بمـا فعلـه الـسبكي      ؛نجد أننا نقرب من وجه دلالة تلك الأسـاليب    ،إرادتهعدم  

مـن المعـنى القريـب إلى المعـنى          ،بع حركـة الـذهن وهـي تنتقـل مـن معـنى إلى معـنى               توهو يت 
 فالحمـل علـى الكنايـة أقـرب        ،والجهل يقتـضي الاسـتفهام     ،ر يستدعي الجهل  فالإنكا ،البعيد

  .من الحمل على المجاز

 ،إلا أننا نجد أن المعاني المتولدة من تلك الأساليب ليست مـن لـوازم المعـنى الأصـلي           
  .فليس من لوازم الاستفهام

óΟ { :مـــــثلا في قولـــــه تعـــــالى  s9r& Å7 Î=öκ çΞ t⎦⎫Ï9¨ρF{   التوكيـــــد : ]16: المرســـــلات[} ∪∌⊆∩ #$

وإنمـا تلـك المعـاني يلمحهـا القـارئ مـن الاسـتفهام وهـي غـير مترتبـة                     ،والتحقيق والتقرير 
وهـي   ،يستلزم معاني مترتبـة عليـه       فلان جبان الكلب   : بينما نجد أن القول المشهور     ،عليه

 ،م ذلــك عــدم إنكــارهمفاســتلز ،د الكلــب علــى الزائــرينوَّعَــفتَ ،كثــرة مــن يطــرق البيــت
 ذلـك علـى كثـرة كـرم         فـدلّ  ،فكأنه جـبن حينئـذ     ،ى به ألا يهر في وجوههم     والذي أفض 

وهـذا بخـلاف مـا يترتـب علـى           ،فهذه اللـوازم منبثقـة عـن الكنايـة مترتبـة عليهـا             ،صاحبه
  ...الاستفهام مثلاً

فــيلمح منــها معــاني  ،ثم إن الــصياغة الإنــشائية نفــسها قــد تــأتي في ســياقين مخــتلفين 
  .مختلفة عنها في سياق آخر

⎪⎦βÎ) t¨ {>: ن الأمر في قوله تعالىأذكر الدكتور محمد أبو موسى  Ï%©!$# tβρ ß‰Ås ù=ãƒ þ’Îû 

$ uΖ ÏF≈tƒ#u™ Ÿω tβöθ xøƒ s† !$ uΖø‹ n=tã 3 ⎯yϑ sù r& 4’s+ù=ãƒ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# î ö yz Π r& ⎯̈Β þ’ÎA ù' tƒ $ YΖÏΒ#u™ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 

                                 
بـسيوني عبـد الفتـاح فيـود، مؤسـسة المختـار،            . علم المعاني، دراسـة بلاغيـة ونقديـة لمـسائل المعـاني، د            :  انظر )1(

  .318-317م، ص2004 - هـ1425، 2ط



 30  التمهيد   

 30  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

(#θ è=uΗùå$# $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï© ( … çμ ¯Ρ Î) $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊆⊃∪ {]وهذا ما  ،، يفيد التهديد]40: فصلت

 وذكر الدكتور أن الصياغة نفسها قد ،وكذلك المفسرون والنحاة ،ذكره الخطيب
 عليه الصلاة - قال  ، وهي تحمل معنى مبايناً لها في الآية،وردت في كلام الرسول 

فقد  ، اعملوا ما شئتم:للع على أهل بدر فقالعل االله اطّ> :في أهل بدر - والسلام 
  .<... لكمغفرتُ

وكأنـه سـبحانه لفـرط حبـه ورضـاه عـن هـذه               ،وفي الأمر هنا نهاية الرضا والقبـول      
فالكـل عنـدنا مقبـول       ،إن خيراً وإن شراً    ؛ افعلوا ما تشاؤون   :الكوكبة المباركة يقول لهم   

ن المعـنى مـرتبط     لأ ؛بينما نجد الصيغة الكنائية قلما تخلف معناهـا        ،هنا منكم ومرضي عنه  
 ،ولـيس مرتبطـاً بالـسياق وإن كـان الـسياق معمقـاً للمعـنى وموسـعاً لـه                   ،بالصيغة نفـسها  

  .)1(<ولكنه لا يجعله مبايناً لسياق مختلف

 ؛فـالمرجح أنـه مـن مـستتبعات التراكيـب          ،وإذا كان المعنى المقصود مرتبطاً بالسياق     
 هــذه نّإحيــث  ،ب الــشروحوقــد ارتــضاه كــثير مــن أصــحا  ،لارتباطهــا كــثيراً بالــسياق

بلاغية متعددة تستنبط من سياق الكلام والوقوف على قـرائن            منها معانٍ  الأساليب تشعّ 
  .وهذا هو الذي يربي وينمي ملكة التذوق لدى الدارس ،أحواله

                                 
، 98-97سـعيد بـن طيـب المطـرفي، ص      : ، للطالـب  )رسالة دكتوراه (الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل      :  انظر )1(

 - ه ــ1408، 2مكتبـة وهبـة، ط  : محمد محمـد أبـو موسـى، الناشـر     . ، د ) بلاغية دراسة(ودلالات التراكيب   
  . وما بعدها248م، ص1987



 

 

  : الفصل الأول

  الاستفهام في شعر لبيد



 

 32  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  معنى الاستفهام

 : يقــال، أفــادت معــنى الطلــب الهمــزة والــسين والتــاء إذا زيــدت في الفعــل الثلاثــي  
 ، فالاســتفهام يعــني طلــب الفهــم ، طلــب الفهــم: واســتفهمَ، طلــبَ المغفــرة: أي،اســتغفرَ

 وهذا هو الـذي     ،والفهم يعني حصول صورة المراد فهمه في النفس وإقامة هيأته في العقل           
 فهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بإحدى         ،قاله البلاغيون في تعريف الاستفهام    

  .)1(ات الاستفهامأدو

  ، أنّــى، كيــف، أيــن، أيّــان، مــتى، مــا، مَــنْ، هــل، الهمــزة:وأدوات الاســتفهام هــي
  . أي،كم

ــد هــي    ــف، مــتى، هــل، الهمــزة:وأشــهر أدوات الاســتفهام في شــعر لبي ــن، كي   ، أي
  . أنّى،أي

  :المعاني البلاغية للاستفهام

 وإنما يذكر العلماء    ،اوالمعاني التي تفيدها هذه الأدوات كثيرة لا يمكن الإحاطة به         >
ــوعي بهــا    ــها مــا يرشــد إلى طريقــة تفهمهــا وال ؛ لأنهــا تــستنبط مــن ســياق الكــلام   )2(<من

  .والوقوف على قرائن أحواله

Π÷{ : كقوله تعالى، الاستبطاء:منها r& óΟ çFö6 Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9 $# $£ϑs9 uρ Ν ä3 Ï?ù'tƒ ã≅ sW ¨Β 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθn=yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Î=ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J¡¡̈Β â™!$y™ ù't7 ø9 $# â™!# § œØ9 $# uρ (#θä9 Ì“ ø9 ã—uρ 4© ®L ym tΑθà) tƒ ãΑθß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#θãΖ tΒ# u™ … çμ yètΒ 4© tL tΒ ç óÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) u óÇ nΣ «!$# Ò=ƒÌ s% ∩⊄⊇⊆∪{ ]214 :البقرة[.  

pκ${ : كقوله تعالى، التشويق:وأيضاً من المعاني البلاغية للاستفهام    š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 
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 33  الاستفهام في شعر لبيد  : الفصل الأول  

 33  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹tã 8Λ⎧ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ { ]10 :الصف[.   

ôM{ : كقولــــه تعــــالى، التعجــــب:ومنـــها  s9$s% #© tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r& u™ O$tΡr& uρ ×—θàftã # x‹≈ yδuρ ’ Í? ÷èt/ 

$̧‚ø‹ x© ( χÎ) # x‹≈ yδ í™ó© y´s9 Ò=‹ Éftã ∩∠⊄∪ { ]72 :هود[.  

ــها ــهكم:ومن ــه تعــالى ، الت  θä9$s% Ü=ø‹yèà±≈tƒ šè?4θn=|¹r& š‚âæΔù's? βr& x8çøĪΡ $tΒ ß‰ç7÷ètƒ#){ : كقول

!$tΡäτ!$t/#u™ ÷ρr& βr& Ÿ≅yèø̄Ρ þ’Îû $oΨÏ9≡uθøΒr& $tΒ (#àσ̄≈t±nΣ ( š̈ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠÎ=y⇔ø9$# ß‰ŠÏ©§9$# ∩∇∠∪{ ]87 :هود[.  

 }∪⊅∩ èπtãÍ‘$s)ø9$# ∩⊇∪ $tΒ èπtãÍ‘$s)ø9$# { : مثـل  ،االله   وهو كـثير في كتـاب        ، التهويل :ومنها
èπ{ و ،]2-1 :القارعة[ ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ∩⊄∪{ ] إلى غير ذلك من الأغراض   . .]2-1 :الحاقـة

معـانٍ تـستنبط مـن       لأنهـا    ؛، فهـي أكثـر مـن أن يحـاط بهـا           )1(البلاغية التي يفيدها الاستفهام   

هـو سـلامة الـذوق      >:والمعول عليه في ذلك كما يقـول سـعد الـدين           ،السياق وتأمل تراكيبه  
 أو مثال وجدته من غـير       ، فلا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى سمعته         ،وتتبع التراكيب 

  .)2(< واالله هو الهادي، بل عليك التصرف واستعمال الروية،أن تتخطاه

  : إجمالاًومن المعاني البلاغية للاستفهام في شعر لبيد

  ]من الطويل[                : كما في قوله،رير التق-

ــألــــــــيسَ ورائــــــــي إِن تراخَــــــــتْ مَ    تييَّنِــــــ
  لـــزومُ العـــصا تُحْـــنى عليهـــا الأصـــابعُ        .

.  
  ]من الطويل[                 : كقوله، والنفي-

ــستعارةٌ   ــةٌ مـــــــ ــنفسُ إلا متعـــــــ   هـــــــــل الـــــــ
  هُرِتُعـــــــــارُ فتـــــــــأتي ربَّهـــــــــا فَـــــــــرْطَ أَشْـــــــــ    .

.  

                                 
دار الكتب العلميـة، بـيروت،      للخطيب القزويني،   ،  )عاني والبيان والبديع  الم( في علوم البلاغة     الإيضاح:  انظر )1(

 .424  إلى419، والمطول، لسعد الدين التفتازاني، ص147 إلى 141ص
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 34  الاستفهام في شعر لبيد  : الفصل الأول  

 34  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  ]من الكامل[                 : كقوله، والتعجب-

  فوقفــــــــتُ اســــــــألُها وكيــــــــفَ ســــــــؤالُنا   
  صــــــــماً خوالــــــــدَ مــــــــا يُــــــــبينُ كلامُهــــــــا    .

.  
  ]من الكامل[               : كما في قوله، الاستبعاد-

ــاسُ  ــستطيعُ النــــــــ ــه لا يــــــــ ــوَ كتابــــــــ    محــــــــ
  لِدَّأنى ولـــــــــــــــــيس قـــــــــــــــــضاؤُه بمبَـــــــــــــ ــــ     .

.  
  ]من الطويل[                 : كقوله، الإنكار-

ــالفتى    ــدهرُ بــــ ــدثَ الــــ ــا أحــــ ــزعُ ممــــ   أتجــــ
   القـــــــــــــوارعُهُبْوأيُّ كـــــــــــــريمٍ لم تُـــــــــــــصِ    .

.  
  

            



 

 35  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   الاستفهام في الرثاء:لالمبحث الأو

  :الاستفهام بالهمزة) 1

  ]من الطويل[         : والتي مطلعها،يقول لبيد في قصيدة له قالها في رثاء أخيه أربد

ــومُ   لِبَ ــى النجــــ ــا تبلــــ ــا ومــــ ــعُينــــ    الطوالــــ
ــأَ ــيَّ ورائــــــــي إنْسَيْلَــــــ   تي تراخــــــــت منــــــ
   الـــــتي مـــــضتْ  القـــــرونِ أخبـــــارَرُبِّـــــخَأُ

ــرَ غَ الــــسيفِ مثــــلَفأصــــبحتُ ــفْجَ يَّــ   هُنَــ
   موعـــــــــــــدٌ المنيـــــــــــــةَ إنَّنْدَعَـــــــــــــبْفـــــــــــــلا تَ

   الــذي مــضى الــشبابِي علــى إثــرِتُبَكِّــ
   بـــــالفتى الـــــدهرُثَدَحْـــــ ممـــــا أَعُزَجْـــــتَأَ
   بالحــصى مــا تــدري الــضواربُكَرُمْــعَلَ

ــ ــذَّنَّوهُلُسَــــ   بتموني مــــــتى الفــــــتى  إن كــــ
.  

   بعــــــــدنا والمــــــــصانعُ وتبقــــــــى الجبــــــــالُ   
 )1(ى عليهــا الأصــابعنَــحْ العــصا تُلــزومُ

ــأني كلمــــــــا قمــــــــتُ  بُّدِأَ    راكــــــــع كــــــ
ــادُ ــدِمُتقـ ــاطع   عهـ ــينِ والنـــصل قـ  )2( القَـ

ــوعِانٍدَعليـــــــك فَـــ ــــ ــالع للطلـــــ  )3( وطـــــ

ــ أَألا إنَّ  )4( الرعــــارع الــــشبابِدانَخْــ

ــريمٍوأيُّ ــ كــــــــ ــوارعهُبْصِ لم تُــــــــ   )5( القــــــــ
ــا االلهُ الطـــــيرِولا زاجـــــراتُ ــانع مـــ    صـــ

ــذوقُ    واقــــع المنايــــا أو مــــتى الغيــــثُ  يــ
.  

 ، واســتفهام بمـــتى ، واســتفهام بــأي  ،اشــتملت الأبيــات علــى اســتفهامين بـــالهمزة    
 :والاســتفهام الثــاني في قولــه.. ؟ ألــيس ورائــي إن تراخــت منــيتي :الاســتفهام الأول قولــه

ــالفتى    ــدهر ب ــا أحــدث ال ــه و.. ؟أتجــزع مم ــصبه  :الاســتفهام الثالــث في قول  وأي كــريم لم ت
  ..؟ أو متى الغيث واقع، متى الفتى يذوق المنايا:والاستفهام الرابع في قوله.. ؟القوارع

 فعـل   : وهـي كلمـة نفـي      ،)لـيس ( دخلـت علـى      :فهمزة الاسـتفهام في البيـت الأول      

                                 
 .تعطف عليها:  عليهاتحنى. تباطأت: تراخت. قدامي: رائي و)1(

 . السيفحديدة: النصل. وهو غمده: أخلق جفنه:  غيرّ جفنه، ويروى)2(

 .أي قريب الأجل، وبعيد الأجل: فدان للطلوع. واجبة عليك:  موعد عليك)3(

 .الأحداث: الرعارع. أخوان: أخدان. أي تبكي عاذلته:  تبكي)4(

 .مصائب تقرع قلبه:  القوارع)5(



 36  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 36  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  إن- أن وراءه  والـشاعر هنـا يقـرر     > ،، وخبر ليس شبه جملـة ظـرف       )1( بها الحال  ينفىماضٍ  
 والجـزاء الـذي يتـضمنه هـذا الاسـتفهام           ، ضعفٌ وعجزٌ من مواصـلة الحيـاة       -طال عمره   

 أورائـي إن تراخـت منـيتي        : أمـا مثبـت البيـت فيكـون        ، فلا أطمع في مزيد من الحيـاة       :هو
  .)2(< وأطمع في مزيد من الحياة،لزوم العصا

 مكثـه   الحيـاة الـتي طـال     لـشاعر ومللـه مـن       فالاستفهام بالهمزة هنا كشف عن سأم ا      
  .فيها فليس أمامه سوى لزوم العصا والإخبار عن القرون الماضية

ولكن الشاعر مع بـلاء جـسده مـا تـزال نفـسه في قوتهـا وعزتهـا كالـسيف القـاطع                      
  .الذي بلى جفنه

  :وقوله

   إن المنيـــــــــــــة موعـــــــــــــدنْدَعَـــــــــــــبْفـــــــــــــلا تَ
ــوعِانٍدَعليـــــــــك فَـــــ ــــ    . ــالعُ للطلـــــــ    وطـــــــ

.  
 -تبعـدن  ( وقـد أضـفى تكـرار حـرف العـين      ، دعاء جاء في صـيغة نهـي    :فلا تبعدن 

على البيت قدراً من العذوبة والسلاسة بما يتلاءم مـع  )  طالع- الطلوع - عليك  -موعد  
  .التوازن النفسي والتفكير المتوازن مع حقيقة الموت

  :ث قال حي، وأي،ثم أتى ببيتٍ اشتمل على استفهام بالهمزة

ــزعُ ــا أَأتجــــ ــ ممــــ ــدهرُثَدَحْــــ ــالفتى الــــ    بــــ
   القـــــــــــــوارعُهُبْصِ لم تُـــــــــــــ كـــــــــــــريمٍوأيُّ    .

.  
 وقـد جـاء التعليـل الحـسن لـذلك           ،من أحداث الـدهر   المرء  فالشاعر ينكر أن يجزع     >

                                 
مــادة للإمــام أبي الفــضل جمــال الــدين بــن منظــور الإفريقــي المــصري، دار صــادر، بــيروت،    لــسان العــرب، )1(

 ).ليس(

، 1القــاهرة، طمؤســسة المختــار، حــسني عبــد الجليــل يوســف، .  أســاليب الاســتفهام في الــشعر الجــاهلي، د)2(
 .106صم، 2001



 37  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 37  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .)1(<ارعالإنكار في صيغة استفهام يتضمن نفي أن يكون الكريم في مأمن من القو

ــل     ــى الفع ــشاعر عل ــها ال ــتفهام أدخل ــو   ؛وهمــزة الاس ــصبّه ه ــار وم    لأن محــط الإنك
  .)2( هو ما يليها: والمقصود بمعنى الهمزة،) من حوادث الدهرإنكار الجزع(

 وهذا ، والخبر جملة فعلية منفية ، وهي مبتدأ  ،)أي(وجاء الاستفهام في الشطر الثاني ب ـِ    >
 ويتـضمن   ،أحداثـه ون هناك كريم لم تـصبه قـوارع الـدهر           الاستفهام يتضمن نفياً لأن يكو    

 فما دام من يستحق الحياة والمنعـة مـن أحـداث الـدهر              ،أيضاً أنه لا أحد يفلت من الزمن      
 فإن الجميع ، ما دام هؤلاء لا ينجون من أحداث هذا الدهر- في إطار الرؤية الجاهلية -

  .)3(<لن يفلتوا منها

 وإن كنا نجد له نظائر في الـشعر      ، تأثير الدين الجديد   وربما جاء إنكار الجزع نتيجة    >
 وفي اختيـار  ، ولكـن الـروح الجاهليـة تبـدو ظـاهرة جليـة في نـسبة الفعـل للـدهر                 ،الجاهلي

 وكـأن الكـريم ينبغـي أن يكـون في           ،الكريم لإثبـات أنـه لـيس في مـأمن مـن قـوارع الـدهر               
 لأنّه يقصد أنـه   ؛م أُريد به خاص   ، ثم إن هذا عا    )4(< متميزاً عن غيره من الناس     ،مأمن منها 

  .؟ وأي كريم لم تُصبه القوارع،كريم أصيب بمصرع أخيه

وأكثـر أنـواع القـسم في       > ،هنا مـضافة إلى الـضمير     ) لعمر( و ،قسم. . لعمرك :وقوله
مـا  >: ، والمقسم عليه قولـه    )5(مضافة إلى الأسماء المضمرة والظاهرة    ) لعمر (:الشعر الجاهلي 

هنــا تفيــد النفــي ) مــا (،< ولا زاجــرات الطــير مــا االله صــانع ،تــدري الــضوارب بالحــصى

                                 
 .43، صالمرجع السابق )1(

 .117-116دلائل الإعجاز، ص:  انظر)2(

 .221 أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، ص)3(

 .43، صالمرجع نفسه )4(

عبـد  . علـم المعـاني، د  : ، وانظـر 222هــ، ص 1397، 1 اللغة العربيـة، كـاظم الـراوي، ط      أساليب القسم في   )5(
  .77م، ص1985هـ، 1405العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، 



 38  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 38  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 وهـو   ،إشـارة إلى عـادة العـرب في زجـر الطـير للتنبـؤ بـالآتي                <زاجـرات الطـير   > ،والتعجب
 لأنهن لا   ؛ ويسخر من اللواتي يزجرن الطير     ، لأنها لا تبدّل الواقع والمصير     ؛يسفّه هذه العادة  

  .)1(السماء بالغيث ومتى تأتي ،يعرفن متى تكون منية الفتى

 يتوجــه إلى ،< أو مــتى الغيــث واقــع،مــتى الفــتى يــذوق المنايــا>: والاســتفهام الأخــير
 يعني إثبات عجزهنّ عن معرفة      ، والغرض منه التعجيز   ،ضاربات الحصى وزاجرات الطير   

  .؟ وما االله صانع بالفتى، وبالتالي لا تدري متى المنية واقعة،المستقبل

هام هنا علاقة بالرثاء الذي هـو تعـبير عـن لـواعج الـنفس               ولا شك أن لصيغ الاستف    
 ، وأصابه الجـزع   ، فقد سئم الشاعر هذه الحياة التي فارق فيها أخاه         ،وحسراتها لفقد عزيز  

 ونفى أن يكـون الكـريم في مـأمنٍ      ،ولكن ما لبث أن عاد وأنكر الجزع من أحداث الدهر         
  .من القوراع

   ]من الطويل[            :قال لبيد يرثي النعمان بن المنذر

ــ ــرءَألانِسْألا تَــــــــ ــاول  المــــــــ ــاذا يحــــــــ    مــــــــ
ــ    بــــــــــــــــــــــسبيله مبثوثــــــــــــــــــــــةٌهُحبائلُــــــــــــــــــــ
ــرءُ ــةً إذا المــــــ ــرى ليلــــــ ــه  أســــــ ــن أنــــــ    ظــــــ

.  

ــنَأَ   ــيُ فَبٌحْـ ــلالٌضَقْـ ــلُى أم ضـ   )2( وباطـ
ــيَوَ ــا أخطأتْـــ ــــفْـــــ  )3(ه الحبائـــــــلُنى إذا مـــــ

ــا عـــاش عامـــلُ قـــضى عمـــلاً والمـــرءُ     مـ
.  

ــفَ ــ كــــــان يَولا لــــــه إنْقُــــ  )4( أمــــــرهمُسِقْــــ

ــتَعْلَمَ أن لا أنــــت مــــدركُ  ــا مــــضى فَــ   مــ

 مــــــك هابــــــلُأُ ،ألَمّــــــا يَعِظْــــــك الــــــدهرُ  
ــنفسُ   ــذر الــ ــا تحــ ــلولا أنــــت ممــ  )5( وائــ

                                 
 .81هـ، ص1417، 1عمر الطباع، بيروت، ط.  شرح ديوان لبيد، د)1(

 .مات: النذر، وفلان قضى نحبه:  النحب)2(

 .يهرم: يفنى. منصوبة على طرقه: مبثوثة.  وهي الشَّرَكجمع حبالة،:  الحبائل)3(

 .يقدر:  يقسم)4(

 .ناجٍ:  وائل)5(



 39  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 39  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 )1(بْسِت ـَانْك فَ  نفـسُ  كَقْدُصْفإن أنـت لم ت ـَ    
ــإن لم تَ ــفــــ ــاً  دْجــــ ــدنان باقيــــ ــن دون عــــ   مــــ

ــديكَ    ــرونُلعلـــــــك تهـــــ ــل القـــــ   الأوائـــــ
ــودون مَ ــزَتَلْ فَدٍّعَــــــ ــواذلكَعْــــــ  )2( العــــــ

الاسـتفهام  ،  )ما(واستفهام ب ـ ،اشتملت الأبيات على ثلاثة أساليب استفهام بالهمزة      
 أنحـب فيقـضى أم ضـلال        :والاستفهام الثـاني في قولـه     .. ؟ ألا تسألان المرء   :الأول في قوله  

: والاسـتفهام الرابـع في قولـه      .. ؟ ألما يعظك الـدهر    :والاستفهام الثالث في قوله   .. ؟وباطل
) مــا (ويــرى ابــن هــشام أن   >موصــولة، ) ذا(هنــا اســتفهامية، و ) مــا(و. ا يحــاول؟مــاذ

  : تأتي على أوجهالاستفهامية

  . ماذا التواني؟ وماذا الوقوف؟: أن تكون ما استفهامية وذا اسم إشارة نحو: أحدها

  .أن تكون ما استفهامية، وذا موصولة: والثاني

  .)3(لماذا جئت: ، مثلأن يكون كله استفهامًا على التركيب: الثالث

 فلا أحد   ، تلتقي في الكشف عن حقيقة الحياة والموت        أساليب الاستفهام هنا   وكل
  .سيخلد في هذه الدنيا

 وورد في ،)لا تـسألان (وفي البيت الأول دخلت همزة الاسـتفهام علـى جملـة منفيـة             
تفهام هنـا  والاس ـ. )4(<التي للعرض مركبة من لا وألف الاستفهام    ) ألا(>: لسان العرب أن  

 ، وإنمــا هــو إبــراز لعــدم جــدوى محاولــة الإنــسان،لــيس مجــرد حــث وحــض علــى الــسؤال

 اسألوا هذا الحريص على الـدنيا عـن هـذا الـذي             : فهو يقول  ،<ماذا يحاول >ويساعد عليه   
ضـلال   أم هـو     ، هو نذر نذره علـى نفـسه       : أي ؟ أم ضلال وباطل   ، أنحب فيقضى  :هو فيه 

                                 
 . من آبائك فلان ابن فلان، فإنك لا ترى أحداً بقيينأي قل أ:  فانتسب)1(

 . حوادث الدهر وزواجره: العواذل. تكفك:  تزعك)2(

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،          : ام الأنصاري، تحقيـق   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد االله بن هش           )3(
 .301-300، ص1دار إحياء التراث العربي، ج

 ). ألا( لسان العرب، مادة )4(



 40  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 40  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 أو عـيش لا     ، لأن المرء إمـا بـين مـوت محقـق          ؛ذه المحاولة  فلا جدوى من ه    ؟وباطل من أمره  
 ،الإنسان والموت عند لبيد حبائله مبثوثة في كل طريق يتصيد        ،يستطيع أن يحقق فيه شيئاً    

  . وصار كالميت، كَبُر وهرم، أو إذا أفلتَ أحدٌ منها،فإذا أخطأت حبائل الموت أحداًَ

 وهو مـا    ،ة في عملٍ ظن أنه قد فرغ منه        إذا سهر المرء ليل    :ويقول في البيت التالي له    
  . هو أبداً لا ينقطع عمله ولا حوائجه: أي،عاش يعرض له مثل ذلك

 ألم يعظـك مـن      : إن كان يـدبر أمـره وينظـر فيـه          : فقولا له  :ثم عقَّب ذلك بفعل أمر    
 ثم دعـا عليـه بـسبب غفلتـه وعـدم            ؟ هـل رأيتـه بقـي عليـه        ؟مضى قبلك في سـالف الـدهر      

 ومقــول القــول هنــا في صــيغة  ، ثاكــل: أي؟ أمــك هابــل: فقــال،لــدهراتّعاظــه بــأحوال ا

ــتفهام  ــدهر  (اس ــا يعظــك ال ــة    ،)ألم ــة منفي ــى جمل ــت عل ــتفهام دخل ــد > ، وهمــزة الاس ويفي
 وهـو يكـشف عـن توقـع         ،الاستفهام هنا إنكاراً لعدم حدوث الفعل حتى زمن الاستفهام        

 ومـادام كـذلك فـإن       ،دهم ولـه الكلمـة الأخـيرة عن ـ       ، وهو الفاعل  ، فالغلبة للدهر  ،حدوثه
 وعظـة الـدهر تنقـسم    . وبأنه هـو الغالـب    ، وأن يقنع بسطوته   ،الإنسان لا بدّ أن يخضع له     

  :إلى شقين

 فالـدهر   ، فإنّ ما فات لا يعود     ، أن الإنسان عالم بأنه لن يدرك ما مضى منه         :أولهما
  .هنا يمثل القوة السالبة

  .ذره النفس هو الموت وما تح، أنه لن يستطيع دفعاً لما يحذر:وثانيهما

والإنسان بين عجزه عن إدراك ما فاته وعجزه عن اتقـاء مـا يحـذر يعـيش إشـكالية                   
 ولكن لم يـصل إلى قـرار علـى الـرغم مـن              ، والشاعر يدرك هذه الإشكالية    ،الحياة والموت 

  .انتقاله من الاستفهام إلى التقرير

.. ؟مـاذا يحـاول   .. ؟رء ألا تـسألان الم ـ    : تسير على هـذا النحـو      :والحركة الاستفهامية 
  .)1(<؟ ألما يعظك الدهر:فقولا له.. ؟أم ضلال وباطل.. ؟أنحب فيقضى

                                 
 .83 أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، ص)1(



 41  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 41  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

      :ثم قال

 بْسِت ـَانْ نفـسك فَ   كَقْدُصْفإن أنت لم تَ   
ــدْ  ــإن لم تجـــ ــن دونِفـــ ــدنانَ مـــ ــاً عـــ   باقيـــ

ــل     ــرون الأوائـــــ ــديك القـــــ  لعلـــــــك تهـــــ
  العـــــــــــواذلكَعْـــــــــــزَتَلْ فَدٍّعَـــــــــــودون مَ

 خرجــا لمعــنى النــصح ،) فَلْتَزعْــك-فانتــسب (هنــا اشــتمل البيتــان علــى فعلــي أمــر  
  . ويعرف أنه ماضٍ في سبيلهم،والإرشاد بأن يتعظ المرء بمنْ مضى قبله في سالف الدهر

 فـالمرء   ،الحياة والموت وهكذا أطلعنا لبيد من خلال أساليب الاستفهام على حقيقة          
 وهذه الحقيقة لها أشد الـصلة  ، أو عيش لا يستطيع أن يحقق فيه شيئاً    ،إما بين موت محقق   
  . والتي عبر فيها لبيد عن أساه وحزنه لفقد النعمان،- وهو الرثاء -بموضوع القصيدة 

كما يتضح مما سـبق انـسجام الاسـتفهام بأغراضـه المتعـددة مـع الرثـاء الـذي جعـل                     
ــشا ــاة    ال ــتفكير في حقيقــة المــوت والحي ــة مــن الحــيرة والتأمــل والحــث علــى ال  ،عر في حال

  . ولا شكّ أن الاستفهام أكثر قدرة على استيعاب تلك المعاني،والإنكار لعدم المبالاة

  ]من الطويل[:    ويأسى لفقدهم،قال لبيد يذكر أعمامه وقومه بني جعفر بن كلاب

   مالـكٍ  مى بـنِ  لْ أمشي بعد سَ   أصبحتُ
   دنــــــــا لــــــــه الغــــــــرابِلُّ إذا ظِــــــــجُّضِيَــــــــ

ــرٍ  ــد أبي عمـ ــامرٍ وبعـ   و وذي الفـــضل عـ
.  

ــوبعــــد أبي قــــيسٍ    ــبّروِ وعُــ   )1(ة كالأجــ
 )2(بْصَ والعَــاسنِنَحــذاراً علــى بـاـقي الــسَّ 

ــرَمُوبعـــد الْ ــجَّـ ــيرِروةَى عُـ ــ الخـ   بْرَ للكُـ
.  

ــال تعلَّ)3(وبعـــــد طفيـــــلٍ  ــ ذي الفعـــ ــه ذاتُ   تْقَـــ ــ ظُبــــ ــرٍفْــــ ــ باللَّعُرَّوَ لا تُــــ   )4(بْجَــــ

                                 
  . عروة الرحال بن عتبة بن مالك بن جعفر. هو عامر بن الطفيل: أبو قيس.هو عم لبيد:  سلمى بن مالك)1(

 .هو البعير ذو السنام المقطوع:     الأجب 

 .سنسنة: رؤوس فقار الظهر، والواحد:  السناسن)2(

 .زل وفارسهرصاحب الفرس ق:  طفيل بن مالك)3(

 .لا تكف ولا تحبس بالصوت: لا تورع باللجب. المنية:  ذات ظفر)4(



 42  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 42  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   يــــــــــــوم حمومــــــــــــةٍوبعــــــــــــد أبي حيــــــــــــانَ
ــأَ ــمْلَــــ ــذكرُ رَ تَــــ ــا يــــ ــاسُ فيمــــ    أنــــــني النــــ
  تــــــاًبَثْ مُ كنــــــتُ وإنْن مــــــا أَلْقَــــــى وَّهَــــــفَ

.  

  )1(بْتَــــــــ عـــــــن رَ زلقَ فـــــــأُ وٌأْتـــــــيح لـــــــه زَ  أُ
  )2(بْرَ ذا أَ أبـــا ليلـــى فأصـــبحتُذكـــرتُ

ــيقــيني بــأن لا حــيَّ ينجــو مــن العَ      )3(بْطَ
.  

 ، ويصف حاله بعـد فقـدهم      ،في هذه الأبيات يذكر لبيد منْ فقد من أعمامه وقومه         
ــسنام : أي،فقــد أصــبح يمــشي كالأجــب   ــبعير المقطــوع ال ــه   ، ال ــذي يرغــو حــين يداخل  ال

  . حذراً منه على باقي السناسن والعصب؛إحساس باقتراب ظلّ الغراب ليقع على ظهره

                     :وفي قوله

ــ   د طفيـــــــل ذي الفعـــــــال تعلقـــــــت وبعـــــ
ــه ذات ظفــــــر لا تــــــورع باللجــــــب      .   بــــ

.  
 ،اسـتعارة للمنيـة   ) تعلقـت بـه ذات ظفـر       (: وفي قولـه   ،امتداح لمناقـب فـارس قـرزل      

  .شبهها بذوات الأظفار من السباع والوحوش

           : حيث قال،وبعد ذكره لقومه أتى الشاعر باستفهام

ــر ــاس أنــــــــني   ألم تــــــ ــذكر النــــــ ــا يــــــ    فيمــــــ
  ذكــرت أبــا ليلــى فأصــبحت ذا أرب      .

.  
 وكـثيراً مـا يـأتي الاسـتفهام         ،)لم تـرَ  (فهمزة الاستفهام هنا دخلت على جملـة منفيـة          

 ألم  : على هـذا النحـو     ،الجازمة) لـم(مسبوقاً ب ـ)  أو يأتي  ، أو يرى  ،يعلم(بالهمزة عن الفعل    

وغالبـاً مـا يتـضمن هـذا الاسـتفهام تقريـراً بحـدوث              > ،أن واسمها وخبرها  + الفاعل  + تر  
  .)4(< وإنكاراً لعدم حدوث مقتضى هذا العلم أو هذه الرؤية،العلم أو الرؤية أو الخبر

                                            

: عـرض لـه، زأو المنيـة      : أتـيح لـه   . معاويـة بـن مالـك     : يوم من أيام العرب، وفيه مات أبو حيـان        :  يوم حمومة  )1(
 .أسقط، وكل مرتفع رتب واحده رتبة: أزلق. قدرها

 .ذا حاجة في بقائه لو بقي:  ذا أرب)2(

 .كناية عن الموت:  العطب)3(

 .144، ص القزوينيالإيضاح، للخطيب:  ينظر)4(



 43  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 43  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  . لفقد صاحبه أبي ليلى؛ حاجة: أي،فالشاعر هنا يقرر أنه بات ذا أرب

 وقيـل في  ، ذكـره في أمـور حـسنة وخـيرة     كناية عـن أنـه  : فيما يذكر الناس :وقوله>
 وأنـه   ، أن الشاعر عبَّر في هذا البيت عن انقطـاع رجائـه بعـودة أبي ليلـى                :بعض الروايات 

ته وتيقّنه  تثبّ:، والذي هوّن عليه ارتيابه بعودة صديقه أبي ليلى هو        )1(<لذلك بات ذا أرب   
  .باستحالة خلاص المرء من العطب والهلاك

 ولـو   ، أنه لا أحد ينجـو مـن المـوت         :هنا كشف عن حقيقة هي    فالاستفهام بالهمزة   
 وكـأن الـشاعر عنـدما لجـأ للاسـتفهام           ،كان حيٌّ ناجياً لنجى هؤلاء الذين تحـدث عنـهم         

  .كان يخفف من حدّة الحزن والألم لمفارقة أقربائه وأحبائه

ــإولا شــك  ــاء    ف ــة بالرث ــة وثيق ــا علاق ــك   ،ن لأســلوب الاســتفهام هن ــد حمــل ذل  فق
  .ا يهيج في نفس الشاعر من حرقةٍ وأسى لفقد أعمامه وبني قومهالأسلوب م

  ):هـل(الاستفهام بـ) 2

  ]من الوافر[             :يقول في قصيدة له قالها في رثاء أخيه

ــفَ    دامـــــــــا عـــــــــن أخـــــــــوينِتَئْـــــــــبِّ نُلْهَـــــــ
ــ وآل نَينِدَقَـــــــــــــــــــــــــرْوإلا الفَ   شٍعْـــــــــــــــــــــــ

   إمامنــــــــــــــا ولنــــــــــــــا نظامــــــــــــــاًوكنــــــــــــــتَ
  ولـــــــــــيس النـــــــــــاس بعـــــــــــدك في نقـــــــــــيرٍ  

.  

  )2(لأيــــــــــام إلا ابــــــــــني شَــــــــــمَام علــــــــــى ا  
  )3( بِانْهِـــــــــــدامِخوالـــــــــــدَ مـــــــــــا تحـــــــــــدَّثُ

 )4( بالنظـــــــامظُفَـــــــحْ يُعُزْوكـــــــان الجَـــ ــــ

ــ ــ غــــــــــــيرُمْولا هُــــــــــ    وهــــــــــــامِداءٍ أصْــــــــــ
.  

                                 
 .26عمر الطباع، ص.  شرح ديوان لبيد، د)1(

 .ل بطول صحبتهمارأسا جبل، يضرب المث:  ابنا شمام)2(

أربعة منها نعش،   : سبعة كواكب : آل وبنات نعش الكبرى   : يريد بنات نعَش، فلم يستقم، فقال     :  آل نعش  )3(
 ).نعش(القاموس المحيط، مادة .  وثلاث بنات

 .الخرز: الجزع. الخيط الذي ينظم عليه اللؤلؤ:  النظام)4(



 44  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 44  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  ]من الوافر[                    :مطلع القصيدة

ــاميألا ذهــــــــــــــــب المحُــــــــــــ ــــ   افظ والمحــــــــــــــ
   قــــــــــــالوا ق يــــــــــــومَ فــــــــــــرُّ  التَّوأيقنــــــــــــتُ 
ــدُ ــارسُوأربــــــــــ ــا  فــــــــــ ــا إذا مــــــــــ    الهيجــــــــــ

.  

  ومـــــــــــانع ضــــــــــــيمنا يـــــــــــوم الخــــــــــــصام    
  )1( بالـــــــــــسهامِدَبَـــــــــــرْ مـــــــــــال أَمَسَّقَـــــــــــتَ

ــقَمـــــــــا تَ ــامِرُ المـــــــــشاجِتِرَعَّـــــــ   )2( بالخيـــــــ
.  

 فهـو   ،بدأ لبيد قصيدته بجملة أخبرنا فيها بذهاب أخيه أربد ذي الـصفات الـشريفة             
 وأربـد فـارس الهيجـاء يـوم الفـزع حـين تـسقط الهـوادج                 ، ومـانع الـضيم    ،المحافظ والمحـامي  

 إلى أن   ،ثم أخذ بعد هذه الأبيات يعدّد شمائل أخيه       .. .ب الشتاء أو الحرب    ويكل ،والخيام
                          :قال

  فهـــــــــل نبئـــــــــت عـــــــــن أخـــــــــوين دامـــــــــا 
  امِمَعلــــــــــــى الأيّــــــــــــامِ إلا ابــــــــــــني شَــــــــ ــــ    .

.  
 في) إلا( ومما يؤكد ذلـك مقابلتـه بـأداة الاسـتثناء            ،فالاستفهام هنا يتضمن معنى النفي    

 فكأنّ الشاعر لجأ للاستفهام للتخفيف من وطأة الإحساس بالفقد وموجـة            ،الشطر الثاني 
 وأنـه لم يـدم أَخَـوان علـى وجـه            ، محاولاً أن يبعث في نفسه شيئاً من القـرار         ،الحزن القاهر 

 ليكـشف  ؛ وعبّر عن الخلود بـصيغة فواعـل  ، فهي ثابتة لا تزول،هذه الأرض إلا ابنا شمام   
ــد  ــن امتـــ ــاء عـــ ــود والبقـــ ــدامها    ،اد الخلـــ ــدث بانهـــ ــرد تحـــ ــا مجـــ ــرأ عليهـــ ــن يطـــ    ولـــ

 ،)تتحـدث ( وأصـله  ،مـضارع حـذفت إحـدى تاءيـه    ) تحـدَّث ( والفعـل    ،)ما تحدث بانهدام  (
  .ولهذا الحذف معناه الماثل في نفي أدنى حديث بالانهدام

 وأنـه كـان إمـام      ،ثم ما لبث أن عاد الشاعر وأخذ يندب فراق أخيـه ويـبين مكانتـه              
  . وهو الخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ، يتمسكون به كالنظام: أي، ولهم نظاماً،قومه

  ولـيس ، كـالخرز الـذي فقـد النظـام        ،ولكن بعد موت أربد لم يعد للقوم إمام ولا قائد         

                                 
 .الأنصبة، واحدهم سهم:  السهام)1(

 .الخشب توضع عليه الأمتعة:  المشاجر.تقوضت:  تقعرت)2(
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 45  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 أنهم لم يعـودوا ينفـرون بعـدك في    : أي، وليس بعدك في نفير:ويروى> .الناس بعده شيء  
  .)1(< أنهم ليسوا سوى أشباح: أي،ام ولا هم غير أصداء وه،غزوٍ أو غارة

  ليبعث في نفسه شـيئاً مـن القـرار والاطمئنـان    ؛وهكذا نجد أن لبيداً لجأ للاستفهام هنا     
 مخفيـاً وراء ذلـك الأسـلوب أوجاعـه وأحزانـه            ،بأنه لم يدم أَخَوان على وجه هذه الأرض       

  .)الرثاء( ولهذا الأسلوب أشدّ الصلة بموضوع القصيدة ،التي أصابته لفراق أربد

  ]من الطويل[                    :وقال

ــنفسُ  ــةٌهـــــــــل الـــــــ ــستعارةٌ إلا متعـــــــ    مـــــــ
ــارُ    . ــبَّ فتـــــــأتي رَتُعـــــ ــهَـــــ ــ أَطَرْا فَـــــ   )2(رِهُشْـــــ

.  
ــنْ فقــد مِــن قومــه     ومعــدداً ، متحــسراً لفــراقهم،ذكــر الــشاعر في هــذه القــصيدة مَ

  :)هل(ية القصيدة ببيتٍ اشتمل على استفهام بِـ إلى أن أتى في نها،شمائلهم

ــستعارة   ــة مـــــــ ــنفس إلا متعـــــــ   هـــــــــل الـــــــ
.    ..................................  

.  
ــا يتــضمن معــنى النفــي   ويــسمى هــذا الأســلوب أســلوب القــصر   > ،فالاســتفهام هن

 ومـع ذلـك     ،حدى أدوات الاستثناء فتفيـد القـصر      مع إ ) هل( حيث ترد فيه     ،الاستفهامي
 ، التركيب محـتملاً الجـواب أو الـنقض         حيث يظل  ،ستفهام داخلاً في صميم البنية    يبقى الا 
 في مقام تمنـع فيـه ذلـك المخاطـب عـن الاهتمـام             ، هل أنت إلا واحد من كثيرين      :فقولك

 أنـا لـست     ، لا :قولك هذا قد يحتمل الـنقض بـأن يقـول         .. .بأمورٍ قد تجلب بعض الضرر    
 : وقـد يجيـب بقولـه      ، أو نحـو وطـني     ،جبي نحو نفـسي    إنني رجل واعٍ أعرف وا     ،فرداً عادياً 

 ولهـذا سُـمي     ، ولن أشغل بالي بما يجرّه عليَّ الهمـوم أو الـضرر           ، أنا واحد من كثيرين    ،نعم
 ولا يـستوي التركيبـان      ،معنى النفي ليس تـضمناً منتـهياً      ) هل( لأن تضمّن    ؛قصراً استفهامياً 
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 .بعد أشهر:  فرط أشهر)2(
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  .)1(<بما النافية على سبيل المثال) هل(لو استبدلنا 

 فكـل إنـسان سـيلقى حتفـه لا          ،وقد لجأ الشاعر للاستفهام هنـا ليـبين طبيعـة الحيـاة           
 ولهـذا   ، مخفياً وراء ذلك الأسـلوب حـساً متقـداً بـالوجع والأسـى لفـراق بـني قومـه                   ،محالة

  .الأسلوب علاقة وثيقة بالرثاء الذي هو تعبير عن مشاعر الحزن والألم

  ]من المنسرح[         :هويقول في قصيدة له قالها في رثاء أخي

   إذْ بكيـــــــــتِ أربـــــــــدَ لاَّيـــــــــا عـــــــــينُ هَـــــ ــــ 
  وعـــــــــــــينِ هـــــــــــــلا بكيـــــــــــــت أربـــــــــــــد إذ

  مةًرَّصَ لاقحـــــــــــــــــاً مُـــــــــــــ ــــفأصـــــــــــــــــبحتْ
  مُهُبَغْ شَــــــــــــــــالِبَــــــــــــــــإن يــــــــــــــــشغبوا لا يُ

ــوٌ    وفي حلاوتــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــريمٌحلــــــــــــــــــ
   في مآتمــــــــــــــــــــهحَوْ النَّــــــــــــــــــــالباعــــــــــــــــــــثُ

.  

ــ في كَقمنـــــــــا وقـــــــــام الخـــــــــصومُ     )2(دِبَـــــــ

ــ ريــــــــاحُتْوَلْــــــــأَ  )3(دِضَ الــــــــشتاء بالعَــــــ

ــحـــــــــين تَ ــوابرُتْضَّقَـــــــ ــ الْ غـــــــ   )4(دِدَمُـــــــ
  )5(دِصِتَـــــــقْأو يقـــــــصدوا في الحكـــــــوم يَ

ــ الأحــــــــشاء والكَ لطيــــــــفُمُــــــــرٌّ  )6(دِبِــــــ

  )7(دِرَ بـــــــــالجَ الأبكـــــــــارِء الظِّبـــــــــامثـــــــــلَ
.  

 ففـي البيـت الأول خاطـب الـشاعر          ،)هلاَّ(اشتملت الأبيات على نداء وتحضيض ب ـ    

ن  ونـداء الـنفس أسـلوب بُـني علـى لـونٍ م ـ            ،ونداء العـين كنـداء القلـب      > ،)يا عين  (:عينه
 ، وتشخيـصها المتميـز    ، لهـا تميزهـا المـستقل      ، تصير به أبعاض الإنسان كأنهـا أنـاس        ،الخيال

 ويــسوق لهــا ،وبهــذا يتــسنى لــصاحب البيــان أن يتجــه بــالقول إلى هــذه الــنفس أو العــين  

                                 
  .152الاستفهام في الشعر الجاهلي، صأساليب  )1(

 .قاموا على أمر شديد: أي:  قام الخصوم في كبد)2(

 .الشجر اليابس: العضد. ذهبت به وطارت:  ألوت)3(

 .الغايات، واحدتها مدة: الباقية المدد: الغوابر. الا لبن فيه:  مصرمة)4(

 .هنا القتال:  الشغب)5(

 .حسن الخلق: أي:  لطيف الأحشاء والكبد)6(

 .الأرض المستوية: الجرد. الجماعة في الحزن والفرح:  المآتم)7(
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  .)1(< أو غير ذلك مما يتصرف فيه القول، أو مستعيناً، أو ناصحاً،الحديث لائماً

 ممـا مكَّـنَ الـشاعر مـن         ؛هو حرف يستعمل لنداء البعيـد      و ،)يا(وقد نادى الشاعر ب ـ  
  . وإفراغ قدر من توتره مع هذا الامتداد،امتداد صوته

 وهذا ليس معناه ،للتحضيض) هلا( فـ،)هلا بكيت أربد(بعد هذا النداء أتى بجملة 
 ففـي هـذه الجملـة عتـاب         ، حيث يظل الاستفهام قـسيماً لهـا       ،أنها فقدت روح الاستفهام   

 ، أو حض على حدوثه، ودعوة لحدوثه،كار بعدم حدوث فعل ينبغي أن يحدث  ولوم وإن 
  . لعل هذا البكاء يبرد لظى القلب وحر الفؤاد،فالشاعر يحض عينه على بكاء أربد

  ،في البيــت التــالي لــه) يــا عــين هــلاّ بكيــت أربــد (:وقــد كــرر الــشاعر هــذا الــشطر

 ومنـهم  ،عراء الرثـاء في الجاهليـة  وهو من قبيل الأسلوب الخطابي الـذي تميـز بـه أكثـر ش ـ           >
  .)2(<المهلهل

  .)3(<والتكرار وسيلة مشروعة في لغة الانفعال والتوتر>

ثم ذكــر مــا كــان يتــصف بــه أخــوه أربــد مــن المــروءة والكــرم في الأوقــات الــصعبة  
   . التي تُحطِّم فيها الريح الشديدة الأشجار، في أيام الشتاء العاصفة: أي،العسيرة

             :ئل أخيه التي بكاهاوأيضاً من شما

  ح في مآتمــــــــــــــــــــهوْ النَّــــــــــــــــــــالباعــــــــــــــــــــثُ
  دِرَ بـــــــــــالجَ الأبكـــــــــــارِءمثـــــــــــل الظبـــــــــــا    .

.  
 ، فهــو يقتــل الرجــال،كنايــة عــن شــجاعة أربــد) الباعــث النــوح في مآتمــه (:وقولــه

                                 
ــراءة في الأدب القــديم، د)1( ــمحمــد محمــد .  ق ــة، القــاهرة، الطبعــة الثاني ــ  موســى، وأب ــة وهب هـــ، 1419ة، مكتب

 .267صم، 1998
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محمـد  . ، وانظر خصائص التراكيـب دراسـة تحليليـة لمـسائل علـم المعـاني، د         295 قراءة في الأدب القديم، ص     )3(
 .138م، ص1980هـ، 1400أبو موسى، الطبعة الثالثة، مكتبة وهبة، القاهرة، 
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  .فيبعث النائحات من النساء اللواتي يشبهن الظباء بالأرض المستوية

  .ح دلالةً على استمرار بعثه النو؛)الباعث(وقد عبّر بصيغة الفاعل 

ولا شــكّ أنــه مــن خــلال هــذه الأســاليب الإنــشائية اســتطاع لبيــد أن ينفــث آلامــه  
 لعل هذا   ، فقد نادى عينه وحضّها على البكاء      ،وأحزانه التي طغت على نفسه لفقد أخيه      

  . ويبرد حرّ قلبه،البكاء يريح جواه

أن صيغ الاستفهام كثرت في الرثاء تعبيراً عن حزن الشاعر وأساه لفقد            وبهذا تبين   
 ،طلعنا من خـلال هـذه الـصيغ علـى حقيقـة الحيـاة والمـوت               أ وقد   ،وأعمامه وبني قومه  أخيه  

ــالمرء إمــا بــين مــوت محقــق   ــه شــيئاً  ،ف  كمــا يظهــر في ، أو عــيش لا يــستطيع أن يحقــق في
                      :قصيدته

ــاذا  ــرء مــــــــ ــاولألا تــــــــــسألان المــــــــ    يحــــــــ
ــه مبثوثــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــسبيله     حبائلــــــــــــــــــــ

.  

ــنَأَ   ــيُ فَبٌحْـــ ــلالٌضَقْـــ ــلُى أم ضـــ    وباطـــ
ــا أخطأتـــــــــه الحبائـــــــــلُ     ويفـــــــــنى إذا مـــــــ

.  
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   الاستفهام في الغزل والديار:المبحث الثاني

  ]من الوافر[                    :يقول لبيد

ــلْألم تُ ــدِّ مْمِــــــــ ــوالي علــــــــــى الــــــــ   من الخــــــــ
  افِ قَــــــــــــــوٍّعَــــــــــــــنِ فَرٍأَوْ صَــــــــــــــيْبَــــــــــــــنْجَفَ
ــحَتَ ــرارً مَّــــــــــــــــــ ــها إلا عــــــــــــــــــ   ال أهلــــــــــــــــــ

  اتٍفَــــــــؤلِ مُطــــــــا مــــــــن خواضــــــــبَ  يْوخَ
.  

ــ فالقُبِانِذَمَــــــــــــى بالْمَلْلــــــــــــسَ     )1(الِفَــــــــــ
ــدَ ــدَّ خوالــــــــ ــا تحــــــــ ــالزَّ مــــــــ   )2(والِث بــــــــ

  )3(لال حِـــــــــــوعزفـــــــــــاً بعـــــــــــد أحيـــــــــــاءٍ  
ــ الإِقُرْهــــــــــــــــا أُالَئَكــــــــــــــــأن رِ   )4(الِفَــــــــــــــ

.  
  وهي في مثل هـذه ،)لم تلمم(همزة الاستفهام في البيت الأول دخلت على جملة منفية          

 ولما كانت الهمزة داخلة علـى  ، وهو حينئذٍ معناه النفي   ،)الإنكار (:معنيينالحال لها أحد    

                                 
الخالية من  : والخوالي .واحدتها دمنة  وغير ذلك،  ومصب اللبن،  د،آثار من البعر والرما   : الدمن )1(

ا   .  موضـع : والمـذانب  .أهلها الماضية  انظـر معجـم البلـدان للـشيخ الإمـام         . موضـع : القفـال وأيـضً
ــاقوت الحمــوي، دار صــادر، بــيروت،     ــد االله ي ــدين أبي عب ، 4م، ج1957هـــ، 1376شــهاب ال

 .380ص

. بـأن تـزول   : أي: مـا تحـدث بـالزوال     . باقيـة : خوالـد . موضع: قو.  نعف  والنعاف رؤوس الأودية، واحدها    )2(
  .مكان: جنبا صوأر

أصــل : وقــال الأصــمعي. صــوت الجــن: والعــزف. صــوت الأنثــى: والزمــار. صــوت النعــام الــذكر:  والعــرار)3(
 أن الرمـال تنـهال فتَـسمع لهـا دويـاً إذا سـقطت، وحركتـها               : العزف في جميع ما ذكرت العرب من أشعارها       

أي كـثير   : حـي حـلال   : المقيمـون في حللـهم ومنـازلهم، ويقـال        : والحـي الحـلال   . الريح، وليس بعـزف الجـن     
  .عظيم

 مؤلفـات ذلـك الموضـع،      .صـبغ أطـراف ريـشها      ،قـد خـضبها الربيـع      :خواضـب  .القطيع مـن النعـام     :الخيط )4(
 الرمــاد،: والأورق :ا ألوانهــأرق في .فراخهــا :  رئالهــا . فهــاأي صــارت مــع ألاَّ: بيــة الرمــلظألفــت ال :يقــال

  .وهي الفصلان أفيل،: وواحد الإفال

  .لون رماد الرمث: فقال ؟قاما لون الأور :قلت لأعرابي :الأصمعي قال      

، الـديوان، شـرح الطوسـي،       : انظـر .  وهـو أسمـج الألـوان كلـها، وأطيبـها لحومـاً مـن الإبـل               :      قال الأصمعي 
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 50  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  : والمعــــنى الثــــاني، لأن نفــــي النفــــي إثبــــات؛)ألممــــت (: فيــــصير المعــــنى،جملــــة منفيــــة
 أي أنهـا قـد وقفـت وألمـت          ،)بلـى  (: وكأن الشاعر يقرر نفـسه لتجيبـه قائلـة         ،))1(التقرير(

  .بهذه الدمن

 فـإن الاسـتفهام بهـا هنـا كـشف عـن       - الإنكار أو التقرير  -وأياً كان معنى الهمزة     
 لكنه حـين عـدل إلى الاسـتفهام كأنـه كـان يخفـف مـن آلام                  ،وقوف الشاعر بهذه الدمن   

  .نفسه لرحيل أصحاب هذه الأماكن عنها

 ؛)فواعل( وعبر بهذه الصيغة     ،ووَصْفه الدمن بالخوالي إعراب عن سبب هذه الآلام       
 ،التي عمرت بها تلك الأمـاكن     ) سلمى( ويذكر   ،ماناً ومكاناً ليكشف عن امتداد الخلو ز    

 ،المذانب والقفال ( ويحدد الأماكن    . وفيها طيب أثرها   ، ففيها عبقها  -ثم خلت بعد منها     
 لكنـه في النهايـة يقـرر أنهـا          ، لمـا لهـا مـن ارتبـاط وثيـق بنفـسه            ؛) ونِعاف قوّ  ،رأوجنبي صو 

 مـا تحـدث بـالزوال والفعـل     -د تحدث بزوالها  ولن يطرأ عليها مجر،طويلة البقاء ) خوالد(
 ولهـذا الحـذف معنـاه الماثـل في          ،)تتحـدث ( وأصـله    ،تحدث مضارع حذفت إحـدى تاءيـه      

  .نفي أدنى حديث بالزوال

 ويواصـل الـشاعر     ،وكل ذلك تشبث من الـشاعر بهـذه الأمـاكن وبمـن كـانوا فيهـا               
                 :حديثه عن رحيل أهل هذه الديار

  ا عــــــــــــــــــــــرارًل أهلــــــــــــــــــــــها إلاتحمَّــــــــــــــــــــــ
  اتٍفَــــــــلِؤْ مُطــــــــاً مــــــــن خواضــــــــبَ  يْوخَ

.  

  وعزفـــــــــــــا بعـــــــــــــد أحيـــــــــــــاء حـــــــــــــلال     
ــأن رئالَ ــا أُكــــــــــــــــ ــ الإِقُرْهــــــــــــــــ   الِفَــــــــــــــــ

.  
 ، ولم يبـق بهـا بعـدهم إلا أصـوات ذكـور النعـام              ،فيخبر برحيل أهل هذه الـديار عنـها       

 ؛ لكن الشاعر شديد التعلق بهـؤلاء الـذين رحلـوا    ،لتي تهيلها الرياح  وأصوات كثبان الرمال ا   
 في نهايـة    : والأخـرى  ، في صدر البيت تحمل أهلها     : أولاهما :إذ هو يذكرهم في البيت مرتين     

  . ويبث ما يحسه من لوعة، وهو بهذا ينفث آلامه، بعد أحياء حلال:البيت

                                 
 .144، ص القزوينيللخطيبالإيضاح، :  ينظر)1(
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  :ه الأماكن بعد رحيل أهلهاويواصل الشاعر حديثه عن قطيع النعام الذي حلّ بهذ

  اتٍفَــــــــلِؤْ مُيطــــــــاً مــــــــن خواضــــــــبَ  وخَ
ــأن رئالَ    . ــكــــــــــــــــ ــ الإِقُرْا أُهَــــــــــــــــ   الِفَــــــــــــــــ

.  
 ولهذا فإن الـشاعر خلـع طيـب         ،عين المحب ترى الجمال في كل ما له صلة بالحبيب         

 هذا القطيـع بمـا في        لقد نعم  ،هذه الديار على قطيع النعام الذي حلّ بها بعد رحيل أهلها          
 وبـدا علـى     ، وتآلفـت جماعاتـه    ، فبـدا علـى ريـشه خـضاب الربيـع          ،هذه الأماكن من خير   

  . أرق الإفالا كأن رئاله:صغاره أثر طيب تلك الديار

 ليبين مدى ما بدا مـن آثـار هـذه           ؛وقد جاء ذلك التشبيه لصغار النعام بأرق الإفال       
 التي هي في طيـب لحمهـا كأنهـا          ، في صغارها  الديار على قطيع النعام الذي حل بها ماثلاً       

  . أطيب الإبل لحوماً:- كما قال الأصمعي - والإفال ،أرق الإفال

 وبالجمـل   ، من خلال هذا الاسـتفهام الـذي اسـتهلّ بـه أبياتـه             -وهكذا أطلعنا لبيد    
 وأرانـا  ، الـتي كانـت مـسكناً لـسلمى      ، علـى شـدة تعلّقـه بهـذه الـديار          -التي توالت بعـده     

 لعينيه حافلة بالخـصوبة والرخـاء لقطيـع النعـام الـذي حـلّ بهـا بعـد أن رحـل                كيف بدت 
  .عنها أهلها

  ]من الوافر[                     :وقال

   آل ســـــــــــــــــلمىلاقـــــــــــــــــيَتمنَّـــــــــــــــــى أن تُ
ــوهــــــــل يــــــــشتاقُ  ــارٍ كَ مثلُــــــ    مــــــــن ديــــــ

  نيتْرَضَّحَـــــــــــــ تَ إذا الهمـــــــــــــومُوكنـــــــــــــتُ
   عنــــــــهاصَــــــــرَمْتُ حبالهــــــــا وصــــــــددتُ

.  

   الــــــــــضلال والمــــــــــنى طــــــــــرقُةَمَــــــــــطْبخَ  
ــ بـــــــــــين تُدوارسَ ــمَتِخْـــــــــ  )1(لالِ والخِـــــــــ

 )2( بعـــــــــد الوصــــــــــال ةٌلَّـــــ ــــ خُتْنَّضَـــــ ــــوَ

ــ تَةٍيَـــــــــــبناجِ   )3(لِلاَ عـــــــــــن الكَـــــــــــلُّجِـــــــــ
.  

                                 
 . بمعنى في ديار: مكانان من ديار:  تختم والخلال)1(

 .تجمعت من حولي:  تحضرتني)2(

  .تعظم: تجل. مواصلتها:  حبالها)3(
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 وقـد خلـت وأضـحت دمنـاً         ،بيد هذه الأبيـات بعـد وقوفـه علـى ديـار سـلمى             قال ل 
  تـتمنى أن  : يقـول  ، فهـو هنـا يظهـر حزنـه وألمـه علـى خلـوّ المنـازل                ، وآثاراً مهجـورة   ،دارسة

 لكنه يستدرك بأن المنى قد تـؤدي بـالمرء إلى           ،)خطمة(تلتقي بآل سلمى في ذلك الموضع       
  .الضلال

 وهل يشتاق رجل مثلك في ديار قد درست بين          :)هل(ثم يتساءل بأداة الاستفهام     
  .؟المكانين المعروفين بتختم والخلال

 لأن من هـو مثلـه لا ينبغـي أن         ؛فهو يتعجب منكراً أن يشتاق لتلك الديار الدارسة       
  . وهذا ينسجم مع وصفها في البيت السابق بطرق الضلال،يشتاق إلى دمن دارسة

 وأربـأ بنفـسي     ، أقطـع حبالهـا    ،لاقـتي بأحـد    وفترت ع  ، إذا حضرتني الهموم   :ثم يقول 
  .عنها بناقة قوية أجلّ من أن تتعب أو يصيبها الكلال

  .)1(< لأسباب العلاقة بين المتحابين لغويوالحبال هنا مجاز>

  ]من الوافر[                      :وقال

 الُثَــــــــــــــــه أُنَمَّضَ تَــــــــــــــــلٌلَــــــــــــــــ طَنْمَــــــــــــــــلِ
ــ بيع فـــــــــــــــذو فـــــــــــــــالنّعٌبْـــــــــــــــنَفَ  يرٍدَسُـــــــــــــ

ــرتُ ــوارسَ ذكــــــ  النــــــــدامى و بــــــــه الفــــــ
 قــــــــــــــيشٍ بــــــــــــــني أُيّدِكــــــــــــــأني في نَــــــــــ ــــ

  )2(الُيَــــــــــــــــ فالخَةُانَـــــــــــ ــــرَ فالمَةُرحَسَفَـــــــــــ ــــ  
ــاجِرامِلآ ــه سِــــــــــــ ــــ النعــــــــــــــ   )3(الخَ بــــــــــــــ

  )4( وانهمــــــــــالحٌّ العــــــــــين سَــــــــــعُمْدَفَــــــــــ
 )5(هــــــــــال تُمْهُيَ نــــــــــادِإذا مــــــــــا جئــــــــــتَ

                                 
 .91الطباع، ص.  الديوان، د)1(
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 53  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

ــاثَ ــرَتكــــــــــ ــ والْلٌزُرْ قُــــــــــ ــانُوْجَــــــــــ    فيهــــــــــ
  اتٍمَدِّقَــــــــــــــ مُبقايــــــــــــــا مــــــــــــــن تــــــــــــــراثِ

.  

 )1(البَــــــــــــ والخَ والنعامــــــــــــةُلُجُــــــــــــحْتَوَ

 )2( الثقـــــــــــالُ المرابيـــــــــــعُعَمَـــــــــــومـــــــــــا جَ

.  
 حيــث قــال  ،الاســتفهامية مــسبوقة بــاللام الجــارة   ) مــن(بــدأ الــشاعر قــصيدته بِـ ــ  

 وكثر ،وهذا الأسلوب من أساليب الاستفهام التي خص بها الشعر> ؟ لمن طلل:مستفهماً
  .)3(<في الشعر الجاهلي

وقد جاء الاستفهام هنا لإفادة أسى المحـب وحـسرته علـى مـا فعلـت الأيـام بمنـازل                    
 فمروره بالمنازل المقفرة يهيج في نفسه       ،ثم أخذ الشاعر يعدّد هذه المنازل والديار       ،أحبابه

 فانهملـت   ، وذكريـات الـشباب    ، وأهل هـذه الـديار وأيـامهم الحلـوة أيـام الـصبا             ،ذكرياته
  .دموعه سحاً

 عنايتــه بالــديار والإمعــان في :- كمــا يتــضح في كــثير مــن شــعره -ويتــضح هنــا >
 أو ، أو عـين مـاء  ، أو جبـل ، مـن وادٍ   ، ونسبة بعـضها إلى بعـض      ،ع وتسمية المواض  ،تحديدها

 حيـث يـدقق في      ،وهذه الظاهرة عرفت عنـد زهـير بـن أبي سـلمى أيـضاً             . . أو نجد  ،سهل
 أو يــترل بهــا أحبابــه حــين يــصف  ، ويــسمي المواضــع الــتي يمــر بهــا هــو  ،تحديــد الأمكنــة

  .أسفارهم

 وأشدّ ،ر لبيد أكثر وضوحاً  ولكنها في شع   ،كما عرفت عند فحول شعراء الجاهلية     
  .)4(جلاءً

 وأنـه حـين     ،وهذا يدلّ على شدة وفائه لمن كانوا يسكنون تلك الديار والأمـاكن           >

                                            

 .أسماء خيول:  قرزل والجون وتحجل والنعامة والخبال)1(

 .يحق لهم أخذ المرباع من الغنيمةجمع مرباع، يعني أصحابه الذين : المرابيع. طلائع الجيش:  المقدمات)2(

المجلــس الأعلــى لرعايــة الفنــون والآداب عبــد العلــيم الــسيد فــودة، :  أســاليب الاســتفهام في القــرآن، تــأليف)3(
 .527صوالعلوم الاجتماعية، نشر الرسائل الجامعية، 

 .358يحيى الجبوري، ص. بيعة، د لبيد بن ر)4(
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يسيطر عليه إحساس الافتقاد يسري عن نفسه ويعزّيها باستحـضار الأمـاكن الـتي كـانوا                
  .)1(<يقيمون فيها

  ]لكاملمن ا[     :وقال في معلقته بعد وصف الظعائن ومشاهد الارتحال

ــا تَ ــــ  ــن نَ ــــرُكَّذَبــــل مــ ــد نَ ــــارَوَ مــ   تْأَ وقــ
ــرِّمُ ــةٌيَّـــــــــ ــفَ بِتْ حلَّـــــــــ ــاورتْدَيْـــــــــ    وجـــــــــ

  رٍجَّـــــــــــــحَمُ أو بِ، الجـــــــــــــبلينبمـــــــــــــشارقِ
  ةٌنَّــــــــــــــــظِمَ فَتْنَــــــــــــــــمَيْ إن أَائقٌوَصُفَــــــــــــــــ

.  

ــبابُعــــــــــــتْوتقطَّ   ــاامُمَها ورِ أســــــــــ   )2(هــــــــــ
  هــــــاامُرَ فــــــأين منــــــك مَ الحجــــــازِأهــــــلَ

  خامهـــــــــــــــــارُ فَةٌدَرْها فَـــــــــــــــــتْنَمَّضَتَـــــــــــــــــفَ
ــا وَ ــفيهــــ ــ القَافُحَــــ ــاامُخَلْر أو طِهْــــ   هــــ

.  
 مواقـع لهـا علاقـة       هنا يعدل الشاعر عن تتبع الظعن إلى رسم خريطة جغرافيـة تـبين            

 فيقـول مخاطبـاً     ، ونزلـت ببعـضها الآخـر      ، لأن محبوبته مرّت ببعـضها     ؛وطيدة بشغاف قلبه  
  !. وانقطعت السبل المؤدية إليها بل ما تتذكر من نوار وقد ابتعدت عنك:نفسه

 فهـو ينكـر بقـاء شـيء لديـه بعـد             ،وفي هذا البيت حـسرة مثقلـة باليـأس مـن لقائهـا            
 ولم  ،ؤكداً ذلك الانقطاع بعطف الرمام على الأسباب الـتي تقطعـت           م ،أخبارها عنه انقطاع  

 أمــا أن تتقطــع ، لأن في النــأي بعــض أهــل اللقــاء ؛يكتــف بإشــعارنا أنهــا نــأت فحــسب  
  . فهذا اليأس بعينه، وتسد السبل،الأسباب والرمام

 إنهـا امـرأة مـن بـني         : فيقـول  ،ويفسر بُعدها عنه بحلولها في أماكن هيهات أن يبلغها        
 كمـا أنهـا     ، حلّت بفـلاة فيـد الواقعـة بـين أسـد وطـيء             ، بن عوف بن سعد بن ذبيان      مرة

  !.؟ فأين منك وصلها ولقاؤها،جاورت أهل الحجاز

  . واليأس الذي بلغ نفسه في لقائها،هنا كناية عن بُعدها) أين(فالاستفهام بِـ

 ، بكــر بــن كــلابني أو بقــرن محجــر في ديــار بــ،إنهــا بمــشارق جبلــي أجــا وســلمى

                                 
 . من توجيهات المشرف على الرسالة)1(

. حبـال المـودة  : حبالهـا، يعـني  : أسـبابها . ما تتـذكر، ثم حـذف إحـدى التـاءين؛ لاجتماعهمـا        : الأصل:  تذكر )2(
  .جمع رمة، وهي القطعة من الحبل المخلفة: الرمام
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 فجبل صـوائق قـرب مكـة إن اتجهـت نحـو      ،حتوتها مياه فردة وجبل رخام القريب منها  فا
 والأرض ، وادي طلخــام: أو، وحــاف القهــر: ويظــن أنهــا بتلــك الإكــام المــسماة،الــيمن

  .المحيطة به

 أن :والمقــصود مــن تعــداد هــذه المواضــع علــى اخــتلاف قربهــا وبعــدها مــن بعــض   
 وكأنه أصبح يحنّ إلى  ، فتركت أثراً في نفس الشاعر     ،محبوبته نوار قد مرّت أو نزلت فيها      

 وهذا التعداد إلى جانـب أهميتـه لـدى الـشاعر            ،تلك الأماكن ويحلو له تسجيلها في شعره      
 لتكـون الـصورة     ؛يشير إلى دقة الوصف الـتي يكلـف بهـا لبيـد ويجهـد نفـسه في تـسجيلها                  

  .)1(أوضح وأخلد في نفوس القارئين

  ] الكاملمن[                 :وقال في معلقته

ــوَ ــسيولُجَــ ــا  لا الــ    عــــن الطلــــول كأنهــ
ــأو رَ ــةٍعُجْـــــــ ــ أُ واشمـــــــ ــاؤُ نَفَّسِـــــــ   ورهـــــــ

ــؤالنا فوقفـــــــــتُ ــالها وكيـــــــــف ســـــــ    أســـــــ
ــا الجميــــعُ تْيَــــرِعَ ــأَ وكــــان بهــ   رواكَبْ فــ

.  

ــزُ   ــ تُرٌبُـــــــــ ــا أقلامُ متونَدُّجِـــــــــ ــهـــــــــ  )2(اهَـــــــــ

ــفَكِ ــا تَفًـــــ ــامها ضَرَّعَـــــ ــوقهن وشـــــ  )3( فـــــ

 بين كلامهــــــــاصُــــــــمّاً خوالــــــــد مــــــــا يُــــــــ

ــها وغُــــ ــــ ــا وثُؤيُودر نُمنــــــ ــاامُمَهــــــ   )4(هــــــ
.  

                :عندما سمع الفرزدق قول لبيد

ــا      وجــــلا الــــسيول عــــن الطلــــول كأنهــ
ــا زبــــــــــــــر تجــــــــــــــد م     . ــا أقلامهــــــــــــ  تونهــــــــــــ

.  

                                 
م، 1976هــ،  1396مطابع دار الشعب بالقاهرة،    يام،  زكريا ص . شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه، د     :  انظر )1(

 .161، 25ص

  .جمع زبور، وهو الكتاب: الزبر. جمع الطلل: كشف الطلول:  جلا)2(

النيلنج، وهـو دخـان الـشحم       :  والنؤور .حَشاهُ :النَّؤُورِسُفِيَ وذُرَّ عليه    : فَّسِأُ. مرة إثر مرة  الترديد  :  الرجع )3(
 .جمع وشم: وشامها.  وحلقاتدوائر: ففاك. يعالج به الوشم حتى يخضر

 الحفر حول البيت، يرفع تراب على جانبه القريب من البيت         : النؤى. ارتحلوا بكرة : أبكروا. خلت:  عريت )4(
  .نبت يلقى على البيوت من الحر، أو يسد به خللها: ثمامها. لمنع دخول مياه الأمطار
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  ؟ ما هذا يا أبا فراس: فقيل له،سجد الفرزدق

  .)1( وأنا أعرف سجدة الشعر، أنتم تعرفون سجدة القرآن:فقال

 وهي - فقد جعل السيول ،فالشاعر في هذا البيت يصوّر الطلول وفعل السيول بها
 فشخصت كأنها كُتب    ،شف ما تراكم عليها    تجلو الطلول بك   -تجرف التربة في طريقها     

  .جدّدت أقلامها ما عفي منها

 ،وهذا التعبير التشبيهي نقلنا من جوّ السيول والأطـلال إلى جـوّ الكتـب والأقـلام               >
 ونفكـر    لنتأملـها  ؛عاطفتنا وتفكيرنا إلى الصورة الجديدة التي وضـعها الـشاعر أمامنـا           وحول  

  . جلاء السيول عن الطلول ونقف على أوجه الشبه بينها وبين،فيها

وهــذا يعــني أن هــذا الانتقــال حركــة عاطفيــة وفكريــة لهــا أثرهــا في تجديــد نــشاط    
  .)2(< واسترعائه إلى شيء جديد يغير اطّراد التيار الفكري والعاطفي،القارئ أو المستمع

 كأنها زبر أو ترديد واشمة ذرّ علـى الوشـم مـادة النـيلج المـستعملة في تثبيـت                   :يقول
  . ورسمت دوائر فوقهن الوشام،مالوش

 يمـثلان مظهـراً مـن مظـاهر دقـة      - بمـا فيهمـا مـن براعـة      -والحق أنّ هذين التـشبيهين      
  . مؤدّياً المعنى الذي يريد بدقة وعناية،الصنعة لدى شاعرنا الذي عرف بحسن اختيار اللفظ

 ولكــن كيــف يكــون ســؤالنا  ، فوقفــت أســأل تلــك الأطــلال عــن أهلــها :ثم يقــول
  .؟ ولا تُفصح عن شيء، باقية في مكانها دون حراك، صماً لا تعي ولا تسمعصخوراً

  .؟ كيف نسأل ما لا يفهم: أي،هنا أفاد معنى التعجب) كيف(فالاستفهام بـ

  إذ تعـني   ؛من الكلم المترع بالمعـاني الـذي يكثـر في شـعر لبيـد             ) خوالد(ولعل كلمة   >و  
 ويصفها بالخلو في    ،غير حال الأحبة وتشتيتهم   فيما تعنيه بقاء الديار واستمرار الحياة مع ت       

                                 
  .297، ص15 الأغاني، ج)1(

 .160صدار المعارف، بهي الدين زيان، . وره وخصائصه الفنية، دتط:  الشعر الجاهلي)2(
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ــبيره  ــأ بقــربهم    ) عريــت(تع ــون بهــا فيهن ــاً يحل ــها جميع ــوا  ،بعــد أن كــان أهل ــهم ارتحل  لكن
 ونبت الثمام الـذي كـانوا       ، لمنع دخول الماء إليه    ؛ فهجر الحفر المقام حول البيت     ،مبكرين

  .)1(<حزينة كئيبة فغدت ، وغيض ماء روائها، وبذلك أقفرت،يسدون به خلل بيوتهم

 : والــتي تتجــاوب أصــداؤها في البيــت،وإذا أصــغينا لأنغــام موســيقى بحــر الكامــل >
 أحسسنا مدى توفيـق الـشاعر       ،مع جرس حروف الكلمات   . .وجلا السيول عن الطلول   

 فقـد   ، مـن خـلال موسـيقى شـعرية ممتـازة          ،في اختيار اللفظ المناسـب للمعـنى الـذي يريـد          
 ليكـون لهـا رنـين رقيـق         ؛معظـم حروفهـا مـن مقدمـة الفـم         اختار الشاعر كلمـات مخـارج       

 هـذا إلى جانـب انتقائـه حـروف          ،يتلاءم ورقة الكتابة وشفافية المياه لدى كشف الطلول       
ــواو في كـــل مـــن  ،)جـــلا(اللـــين الكـــثيرة في الكلمـــات نحـــو الألـــف في   ) الـــسيول( والـ

  .)أقلامها(و) متونها(و) كأنها( والألف أيضاً في كل من ،)الطلول(و

 وإنمــا تجــد الكــثير مــن أبياتــه تنبثــق ،ولــيس هــذا البيــت وحيــد نــسجه في شــعر لبيــد
  .)2(< وتنبيك عن مدى التصاق الشاعر بصنعته الشعرية،الإشعاعات من خلالها

عــبرت عــن أســى الــشاعر ) الغــزل والــديار(وبهــذا يتــبين أن أســاليب الاســتفهام في 
   .وحسرته على ما فعلت الأيام بمنازل أحبابه

 وتسمية  ،ضح من خلال هذا الغرض عناية الشاعر بالديار والإمعان في تحديدها          وات
  . أو يَنْزل بها أحبابه،المواضع التي يمرّ بها هو

  . كيف، أين، مَنْ، هل، الهمزة:وقد تعددت أدوات الاستفهام في هذا الغرض

            

                                 
 .24زكريا صيام، ص.  شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه، د)1(

  .157 المرجع نفسه، ص)2(
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   الاستفهام في الوصف:المبحث الثالث

  ]من الوافر[                    :يقول لبيد

ــيٌّ  ــتيمٌأذلـــــــــــــــــــــك أم عراقـــــــــــــــــــ    شـــــــــــــــــــ
  وٍّقَـــــــــــــ ادِمَـــــــــــــجِانها بِشَحْـــــــــــــى جِفَـــــــــــــنَ

   حــــــــــــتىلبينِا مــــــــــــن الــــــــــــصُّهَــــــــــــنَكَوأمْ
ــهورَ ــ الـــــــصيفِشـــــ ــهتْرَذَ واعتَـــــ    عليـــــ

.  

 )1(اليقَــــــــــــمَ كالْ علــــــــــــى نحــــــــــــائصَنَّرَأَ  

ــيطٌ ــا يُـــ ــــخلـــــ ــ علـــــــى الزِّلامُ مـــــ  )2(الِيَـــــ

 )3(اليَـــــــــ مـــــــــن الحِخـــــــــاضُ المِتِنَـــــــــيَّبَتَ

ــاف الـــــشَّ نِ   )4(مال مـــــن الـــــسِّ ينِطَيِّـــــــطـــ
.  

اً يعتمـد علـى      تشبيهاً ضمني  ، وتارة بحمار عراقي   ،هنا يشبه الشاعر ناقته تارة بالثور     
  : فقال يتساءل، وعدم القدرة على التمييز بين الطرفين،الاستفهام الذي يعكس الحيرة

 ،أذلك الثور أم حمار عراقي كريه الوجه صاح على أتن لـيس معهـن أو بهـنّ أولاد                 
  .؟كالعصا التي يلعب بها الصبيان

 الالتبـاس والتـشكك    يـدلّ علـى  )أم(والانتقال إلى المشبه به الثاني بواسطة الاستفهام و      
   .)المشبه( وهذا يدلّ على شدة إعجابه بقوة ناقته ، كلاهما أقوى من الآخر،بين أمرين

 وغير هاتين من    ؟ أتلك : وأخرى ؟ أذلك : فتارة يقول  ،وقد تكرر مثل هذا الاستفهام    >
  .)5(< وبين المشبه به، ليدل على قوة الشبه بين ذلك الحيوان الذي يصفه؛أسماء الإشارة

                                 
لـيس معهـن أولاد،     : نحـائص . صـياح ونهيـق   : كريه الوجه، أرن  : شتيم. الحمار المنسوب إلى العراق   :  عراقي )1(

جمـع مقـلاء، وهـي العـصا الـتي تكـون            : المقـالي .  وهي التي قد حالت فلم تحمل      ولا بهنّ أولاد، جمع نحوص،    
  .بأيدي الصبيان يلعبون بها، والقلة التي أسفل، وهي الصغيرة

ما يلام علـى أن لا يكـون معـه فحـل،            : ما يلام على الزيال   . مخالط: خليط. ارض غليظة في ارتفاع   :  الجماد )2(
  .المفارقة: والزيال

  .ليظ المرتفع من الأرض، وجمعها صلبةالغ:  الصلب)3(

  .الماء القليل: السمال.  الشيطان، واديان لبني تميم.المياه: النطاف. قلت عليه: أي:  اعتذرت عليه)4(
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 59  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 59  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 إن الحمار يبعد جحاش الأتن عنها في الأمـاكن الغليظـة المرتفعـة مـن بلـد                  :يقولثم  
 أي أنه لا يترك لها مجـالاً للالتقـاء   ، لعدم وجود فحل معه يخلو بالأتن؛ وهو لا يلام ،)قو(

                     .بغيره من الفحول

   حــــــــــــتىلبينِا مــــــــــــن الــــــــــــصُّهَــــــــــــنَكَوأمْ
ــهورَ ــ الـــــــصيفِشـــــ ــهتْرَذَ واعتَـــــ    عليـــــ

.  

ــيَّبَتَ   ــاضُ المِتِنَـــــــــ ــن الحِخـــــــــ  اليَـــــــــــ مـــــــــ

ــشَّ نِ ــاف الـــــ ــسِّ ينِطَيِّـــــــطـــــ ــن الـــــ   مال مـــــ
.  

 أن الحمــار كــدها بتلــك الأرض الغليظــة المرتفعــة حــتى اعتزلــت الــتي :معــنى البيــتين
 ولم ، بـل امتنعـت عليـه   ، وقلّـت ميـاه الـشيطين     ، الـصيف  حملت والتي لم تحمل طيلة شهور     

  .يجدها

  ]طويلمن ال[                        :وقال

  ادرٌ فَـــــــــــــ المراتـــــــــــــعِرُزْأذلـــــــــــــك أم نَـــــــــــــ
  هُمُّضُةِ حِقْـــــــــفٍ تَـــــــــارطـــــــــفبـــــــــات إلى أَ

ــ    لـــــــو يـــــــستطيعهنَّوبـــــــات يريـــــــد الكِـــــ
  هاجَــــــ وهَفأصــــــبح وانــــــشق الــــــضبابُ  

ــعــــــوابسَ ــابِشَّ كالنُّــــ ــا تَــــ   دمي نحورهــــ
ــفَ ــعْ ولم يَالَجَــــــ ــمْكِــــــ    كأنهــــــــافٍضْ لغُــــــ

.  

 )1( قنيـــــــصاً بـــــــالبراعيم خـــــــاتلاسَّحَـــــــأَ  

 )2( الهــــــواطلاابَبَـ ــــزجـــــي الرَّ  تُشـــــآميةٌ 

ــالجُ ــاً مـــــن التُّـ ــــ  رجّيعـــ ــائلابِرْافـــ   )3( غـــ
ــو ــ قَأخـ ــرةٍفْـ ــائلا شلي رَ يُـ ــاً وسـ  )4(كاحـ

 )5( نـــــــــوافلا الهاديـــــــــاتِ دمـــــــــاءَنَيْرَيَـــــــــ

ــدِ   )6( الجعـــــائلانَ يبتـــــدرْعيلِ الـــــشَّاقُقَـــ
.  

                                 
 .در بالثورمستتراً ليغ: خاتلاً. اسم موضع: البراعيم. الصائد:  القنيص)1(

 .السحاب:  الرباب)2(

  .المضرب الغائل الكثير: الرجاف. الستر:  الكن)3(

  .اسمان للكلبين: ركاح وسائل. يغري: يشلي. صياد:  أخو قفرة)4(

  .المغانم: النوافل. أوائل الوحش: الهاديات. صفة للكلاب:  عوابس)5(

ما جعل  : عائلالج. يتسابقن: يبتدرن.  الدقيقة الفتائل: دقاق الشعيل . كلاب الصيد : الغضف. يرجع:  يعكم )6(
 . للكلاب من الرزق



 60  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 60  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  . والفادر أراد به ثور الوحش؟لك الحمار يشبه ناقتي أم فادر أذ:هنا يتساءل الشاعر

تعـبير عـن   ) أذلـك (وهنا همزة الاستفهام الدالة على التحيّر مع اسم الإشـارة البعيـد     
  .)المشبه(شدّة إعجاب الشاعر بناقته 

 ، فقـد أحـسّ هـذا الثـور قنيـصاً خـاتلاً       ،ثم تحدث عن نـشاط الثـور وحركتـه وقوتـه          
 ثم طلـع الـصباح فأثـاره        ، ألجأتـه إليهـا ريـح شماليـة تـسوق المطـر            ،ىفبات إلى شجرة أرط ـ   

 وقد أيقن الثور    ، فصار يعدو وفي إثره الكلاب     ،الصائد من موطنه بإرساله كلاب الصيد     
 ويكــون بينــه وبينــهنّ ، فيعطــف علــى هــذه الكــلاب،أن لا نجــاة إلا بالقتــال والاستبــسال

                  .معركة تسفر عن قتيلين

ــعــــــوابسَ ــابِشَّ كالنُّــــ ــا تَــــ   دمي نحورهــــ
  نـــــــــــوافلا الهاديـــــــــــاتِ دمـــــــــــاءَنَيْرَيَـــــــــــ    .

.  
 ووجوهها  ،فالشاعر يصور الكلاب وهي ضامرة كالفتائل متأهبة للانقضاض عليه        

 ويصوّرها وهي صريعة في كل معترك وقد بدت الجروح          ،عابسة منكرة صارمة التقاطيع   
  .)1(في أعناقها

 وعلـى ذلـك فـإن    ،ومن المعروف أن كل وصف للمشبه به ينـسحب علـى المـشبه        >
  .)2(< ليعود على وصف ناقته بالقوة والجلد؛الشاعر يترقى ويستقصى في صفات المشبه به

  ]كاملمن ال[                        :وقال

ــأَ ــ كـــــــــــأن عِلٌعْ أم صَـــــــــــاكَذَفَـــــــــ  هُاءَفَـــــــــ
 ه متقاصـــــــــــراً عفائِـــــــــــقيطَلقــــــــــي سَــــــ ـــــيُ

ــاءٍأوزاعُ    )3( علـــــــــــــى أغـــــــــــــصانِ ألقـــــــــــ

ــشدِّ ــدَللــــــ ــنْ مَ عاقــــــ ــبٍكِــــــ  )4(انِرَ وجِــــــ

                                 
م، مطبعة المعـارف،    1962هـ،  1382الطبعة الأولى،   يحيى الجبوري،   . دراسة أدبية، د  : لبيد بن ربيعة  :  انظر )1(

  .96صبغداد، 

  . من توجيهات المشرف)2(

  .ما ألقي: ألقاء. عقط: أوزاع. ريشه: عفاءه. سالعنق الصغير الرأالدقيق :  الصعل)3(

. تقـبض فعقـد منكبـه     : عاقد منكـب  . مجتمعاً إذا أراد أن يعدو اجتمع     : متقاصراً. ما سقط من ريشه   :  سقيط )4(
  .حلقومه ومريئه: باطن الحلق، وجران الطير: الجران



 61  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 61  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  هُيفُــــــ ــــظِ وَاةِِ القنــــــ ــــصــــــــــعل كــــــــــسافلةِ  
ــكَ ــةِفٌلِــــــــ ــ الوظيــــــــــفِ بعاريــــــــ   ةٍلَّمِِ شِــــــــ

.  

ــأنَّ   ــؤْ جُوكـــــ ــفيحُؤَجُـــــ ــه صـــــ  )1(انرَ كِـــــ

ــانِ في خِيِرْيمــــشي خــــلال الــــشَّ    )2(يطــ
.  

  .؟ أم صعل، أفذاك الثور يشبه ناقتي:هنا يتساءل الشاعر

ــان    ــالثور والبقــرة والحمــار والأت ــه ب  وروى لكــلٍّ مــن ذلــك  ،وكمــا شــبه لبيــد ناقت
  . فإنه يشبهها هنا بالنعام،قصصاً

 ، كأن ريشه خلقان باليـة ألقيـت علـى أغـصان           ،دقيق العنق  ،فهذا الظليم صغير الرأس   
 وقـد بـدا كـذلك حـين تهيـأ           ، وصدره مثل أخشاب العود    ،ساقه هزيلة دقيقة تشبه الرمح    

 وهــي ، وهــو كلــف بأنثــاه ذات الــساق العاريــة، فجمــع نفــسه وقــبض جــسمه،للــهروب
  . الثمر وراح وإياها ينتظمان مع جماعة النعام يتبعان،خفيفة سريعة عند العدو

تعــبير عــن شــدة ) أفــذاك(ونجــد هنــا أن تــساؤل الــشاعر بــالهمزة مــع اســم الإشــارة 
وربما قصد مـن ذلـك إضـافة صـفة جديـدة لا توجـد               > .إعجابه بالنعام في شكله وسرعته    
 واللافـت هنـا أنـه انتقـل مـن           ،- هي النحافة والخفّـة      -فيما سلف من الأشياء المشبه بها       

 وهو المشبه   ، فهو المشبه به في التشبيه الأصلي      ،عام مركزاً لهما   وجعل الن  ،تشبيهٍ إلى تشبيه  
 وكانـت   ، وقد تعدّدت التـشبيهات الفرعيـة في البيـت الأول والثالـث            ،في التشبيه الفرعي  

 وهذا يعكس أهمية هذا الأسلوب الذي يؤثر ،همزة الاستفهام هي مفتاح هذه التشبيهات
  .)3(<في المعنى المقصود من التشبيه

 من خلال هذه الأبيات سِمة غلبت على شعر لبيد كما غلبت على شعر              ونلحظ>
 والتعـبير عنـها بـصور ماديـة حـسية مـستمدة             ، وهي تجسيم المعاني وتشخيصها    ،الجاهليين

                                            

: الجؤجــؤ. طويــل الــساقين: كالقنــاة، أي: وظيفــه. فــوق الــزج مــن الــرمح: ســافلة القنــاة. الــبربط:  الكــران)1(
 .الخشب المشقوق: الصفيح. الصدر

 .فرق النعام: خيطان. شجر الحنظل: الشرى. سريعة: شملة. أنثى الظليم:  عارية الوظيف)2(

  . من توجيهات المشرف)3(



 62  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 62  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .من البيئة الصحراوية

 ويفـصل في  ،ومن فوائد هذه المادة الحسية أنها جعلت الشاعر يـدقق في موضـوعاته       
 ؛ وقوالـب جديـدة    ، فيـصبّ المعـنى الواحـد في صـور مختلفـة           ، ويولـد في معانيهـا     ،أوصافها

  . وزيادة في استقصاء جوانب الموصوف واستيفاء أجزائه،إمعاناً منه في الإيضاح

 ويـشبه هـذا الـريش       ، فهو يصف رأسه وريشه    ،وهذا ما نجده في وصف لبيد للنعام      
 ذاكـراً   ،اقط ثم يصفه وهو يعدو وقـد تنـاثر ريـشه وتـس            ،بخرق بالية منشورة على أغصان    

 فيـشبهه   ؛ وفي صـدره   ، فيـشبهها بـالرمح    ؛ ثم يتأمل تارة أخرى في سـاقه       ،هيئته عند العدو  
 ويـدقق في    ، وهكذا تراه يتتبع أحوالـه ويـصف شـكله         ، ويبين تعلقه بأنثاه وكلفه بها     ،بالعود
  .)1( فلا يغادر منه ناحية إلا ذكرها،جسمه

  ]كاملمن ال[                 :وقال في معلقته

   مـــــــــــــــسبوعةٌةٌم وحـــــــــــــــشيَّأفتلـــــــــــــــك أ
  مْرِ الفريــــــر فلــــــم يَــ ــــتِعَيَّ ضَــــــخنــــــساءُ

ــعَمُلِ ــ قَرٍفَّــــــــــــ ــ تَدٍهْــــــــــــ ــزَاَنَــــــــــــ   هُوَلْع شِــــــــــــ
  هانَبْ فأصَــــــــــــةًرَّ منــــــــــــها غَــــــــــــنَصــــــــــــادفْ

.  

 )2( قوامهـــــاوارِ الـــــصِّ وهاديـــــةُلتْذَخَـــــ  

 )3(غامهـــــاهـــــا وبُفُوْ الـــــشقائق طَضَرْعُ ــــ

ــ ــ لا يُ كواســـــبُسٌبْغُـــ  )4( طعامهـــــانُّمَـــ

ــا لا   )5( ســـــــــــهامهاتطـــــــــــيشُ إن المنايـــــــــ
.  

                                 
  .432يحيى الجبوري، ص. شعر لبيد بن ربيعة، د:  انظر)1(

القطيـع مـن البقـر، والعـدد        : وارالـص . طليعة القطيـع مـن البقـر      : هادية الصوار . تأخرت عن القطيع  :  خذلت )2(
  ).صور(اللسان، مادة .  أصورة، والجمع صيران

الأرض الغليظـة بـين     : الـشقائق . لم يجـاوز  : لم يرم . ولد البقرة : الفرير. البقرة وقد تأخر أنفها وقصر    :  خنساء )3(
  .صوتها: بغامها. طوافها: طوفها. رملتين

الـذئاب ذات  : غـبس . بقيتـه : شـلوه . لضأن تصغر آذانه وتعلوها حمرةنوع من ا : قهد. الذي عفر بالتراب  :  المعفر )4(
 .لا يطعمها أحد فيمن عليها: لا يمن طعامها. تعيش على ما تكسبه من الصيد: كواسب. اللون الأغبر

  .الغفلة: الغرة. أي من البقرة:  صادفن منها)5(



 63  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 63  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .؟ أم بقرة وحشية أكل السبع ولدها، أفتلك الأتان تشبه ناقتي:هنا يتساءل الشاعر

 سـوى أنـه هنـا يـتخير         ،قة التشبيه الضمني في القصيدة الـتي سـلفت        وهذه نفس طري  
  . فتتجاوزها في قوة مثابرة،الصور الدالة على ظروف أقسى تمرّ بها ناقته

  : نجملها فيما يلي،وهذه الأبيات عبارة عن مشهد يتضمن معانٍ مثيرة

أخر عـن   مما سبب لها الخـذلان والت ـ      ؛ تشبيه ناقته ببقرة وحشية أكل السبع ولدها       
  . ثم أخذت في التطواف والصياح من غير أن تجاوز أرض الشقائق،القطيع

 ،لا شك أنها مأساة تسببت في وقوعهـا فريـسة للـذئاب الـتي تنازعـت بقيـة ولـدها                   
  .وسيكون لها أثر عميق في نفسها

 ذلك أن البقـرة باتـت ومـن حولهـا تتـساقط الأمطـار في ليلـة                  ، تصوير فقد الفرير   
 حيـث دخلـت في جـوف    ، وانتبـذت لهـا مكانـاً نائيـاً    ،لغمام فيها النجوم   غطى ا  ،مكفهرة

  .شجرة بعيدة عن المسالك

 فهــي في انفرادهــا وشــدّة بياضــها وتحركهــا أشــبه ،وظهــرت البقــرة بمظهــر عجيــب
 حــتى إذا انــبلج ، وذلــك أدعــى لــبروز ضــوئها،بــاللؤلؤة الفــضية انقطــع ســلكها فــسقطت

  . الطين خرجت وقوائمها تَنْزلق على،الصبح

 فهاهي تتردد قلقة بمكان     ، وعمق الفجيعة لفقده   ، تصوير عطف البقرة على ابنها     
 ، حتى إذا يئـست مـن العثـور علـى ولـدها            ،تجمع الماء المعروف بصعائد سبعة أيام بلياليها      

  . فجفّ ضرعها،امتنعت عن الرعي

ه لا   وأن ـ ، فلـدى إحـساسها بـالخطر المحـدق بهـا          ، تصوير قوة البقرة وشـدة فتكهـا       
 فعطفت  ، اتخذت لها موقفاً يجعل المعركة تسير في صالحها        ،مفرّ لها من الاشتباك بالخصوم    

           .)1(< وبادرت بالطعن،على الكلاب بقرنٍ شديد كالرمح

                                 
مقالة في مجلـة    :  شعر الطرد في معلقة لبيد     ، والصورة الفنية في   37شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه، ص     :  انظر )1(

  .145-140الدارة، العدد الأول، ص



 64  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 64  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 )1(هـــــــــــاامُمَها وتَدُّ حَـــــــــــةِمهريَّكالـــــــــــسَّ   ةٌريَّــــــــــدْ واعتكــــــــــرت لهــــــــــا مَنَقْــــــــــحِلَفَ

 ، ليـشعر بمهارتهـا الفائقـة   ؛وهنا استعار الشاعر الاعتكار للبقـرة بـدلاً مـن الرجـوع        >
 ، ليـدل علـى مـدى صـلابته        ؛ وهـي الحربـة بمعـنى القـرن        ،)مدريـة (كما أنه استعمل كلمة     

لـذلك نجـد أن     . )2(<ويكمل وصف ذلك القرن بتشبيهه بالرمح السمهري في قوته وطوله         
 تعــبير عــن شــدة إعجابــه بــالبقرة في  ؛)أفتلــك (:ام الهمــزةتــساؤل الــشاعر بــأداة الاســتفه

  .سرعتها وقوّتها وشدة فتكها

                    :وفي قوله

ــ    فأصــــــــــــبنهاةًرَّ منــــــــــــها غِــــــــــــنَفْادَصَــــــــــ
 إن المنايــــــــــــــا لا تطــــــــــــــيش ســــــــــــــهامها     .

.  
ــة  ــة رائع ــا روح وجــسد و   ،اســتعارة مكني ــسان له ــا كالإن ــا المناي  ،حركــة جعــل فيه

 ولا يعيقهـا    ، وهي لا تخطئ هدفها    ،وتستعمل السهام لدى هجومها على الكائنات الحية      
  .شيء عن تحقيق مرامها

 حين جعل المنية وحشاً لهـا  ،ولأبي ذؤيب الهذلي بيت لا يقلّ بلاغةً في هذا الصدد >
  ] الكاملمن[      : ولا تنفع تميمة في صدّ المنية،أظفار ينشبها فيمن ينقضّ عليه

  هـــــــــــــــا أظفارَتْ أنـــــــــــــــشبَإذا المنيـــــــــــــــةُو
 )3( لا تنفـــــــــــعُ تميمـــــــــــةٍلَّ كُـــــــــــتَيْـــــــــــفَلْأَ    .

.  
ــوب الحــسية        ــا ث ــتي أضــفى فيه ــر مــن شــطر لاســتعارته ال ــرد أكث ــداً لم يف إلا أن لبي

  .)4(والحيوية على المنايا

                                 
القنـاة  : الـسمهرية . يعـني القـرن، وأصـلها الحربـة       : مدريـة . رجعـت البقـرة   : اعتكـرت . أي الكلاب :  فلحقن )1(

  .الشديدة

 .40 شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه، ص)2(
محمـود  : عبـد الـستار فـرّاج، راجعـه       : لحـسين الـسكري، حققـه     شرح أشعار الهذليين، أبو سعيد الحسن بـن ا         )3(

 .8، ص1محمد شاكر، دار العروبة، القاهرة، ج
 .39شعر لبيد بين جاهليته وإسلامه، ص )4(



 65  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  

 65  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  ]المنسرحمن [              :وقال في معرض وصف البرق

ــ  )1(اا إذا خَبَـــــــــــا ثَقَبَـــــــ ــــيًّـــــــــــيُزجـــــــــــي حَبِ   تُّ أرقبـــــــهلْ تـــــــرى الـــــــبرقَ بِـــ ــــيـــــــا هـــــ

  .ا من يرى البرقي :ويروى
  . بل هل ترى البرق:ويروى

 حيث يطلب الشاعر من يشاركه في مراقبة        ،هنا يفيد الالتماس  ) هل(والاستفهام ب ـ
 مـا يكـاد يخبـو حـتى يـضيء وينـدفع أمامـه سـحاب                 ،الـسماء  وهذا البرق يلمع في      ،البرق
  . فضلاً عن دلالتها على النداء،هنا تفيد نوعاً من التنبيه) يـا( و ،كثيف

  ]طويلمن ال[      :وهذا الوصف للبرق شبيه بقول امرئ القيس في المعلقة

ــاحِِ ــاً أُ أصــــ ــضَه  تــــــرى برقــــ ــكَ وميــــ   ريــــ
ــ ــناهُضيءُيُـــــ    راهـــــــبٍٍ أو مـــــــصابيحُ ســـــ

.  

  

  

ــ اليـــــــدين في حَعِِمْـــــــلَكَ   )2(لِلَّـــــــكَ مُيٍّبِـــــ
ــذُّ   ــسَّليطَ بالــــ ــالَ الــــ ــفَمُ الْبالِأَمَــــ   )3(لِتَّــــ

.  

                                 
 .أضاء: ثقب. سكن: خبا. السحاب المرتفع المتقدم: الحبي. يسوق: يزجي. أرصده:  أرقبه)1(

ومـض الـبرق يمـض      : اللمعـان، تقـول   :  الـوميض والإيمـاض    .أصاحب، أي يا صـاحب، فـرخَّم      : أراد: أصاحِ )2(
الـسحاب المتـراكم، سمـي بـذلك لأنـه حبـا       : الحـبيّ . التحريك والتحرك جميعًـا  : اللمع. وأومض إذا لمع وتلألأ   

 .بعضه إلى بعض فتراكم وجعله مكللاً لأنه صار أعلاه كالإكليل لأسفله

ودهن السمسم سليط أيضًا، وإنما سميـا سـليطًا لإضـاءتهما          . الزيت: السليط. الرفعة: الضوء، والسناء : السنا )3(
ديـوان امـرئ القـيس، دار صـادر،         . جمع ذبالـة، وهـي الفتيلـة      : الذبال. السراج، ومنه السلطان لوضوح أمره    

 .60-59م، ص1957هـ، 1377بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 66  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   الاستفهام في الحكمة:المبحث الرابع

  ]فيفمن الخ[                   :يقول لبيد

  ولا يـــــدومُ علـــــى الأيــــــعـــــشت دهـــــراً
 وكُـــــــــــــــــلافٌ وضَــــــــــــــــــلْفَعٌ وبَــــــــــــــــــضيعٌ 
 والنجــــــــــــــومُ الــــــــــــــتي تتــــــــــــــابَعُ بالليـــــــــــ ــــ
ــوْ   ــصرِفُها الغَــــــــ ــا ويــــــــ ــبٌ مَوْرُهــــــــ  دائــــــــ
 ثم يَعْمَـــــــــــــــــــى إذا خفـــــــــــــــــــينَ علينـــــــــــــــــــا

 ـــــــــــــــــــــــــام إلا يَرَمــــــــــــــــــــــــرَمٌ وتِعــــــــــــــــــــــــارُ  
ــارُ   ــةٍ تيمــــــــــــ  والــــــــــــــذي فــــــــــــــوقَ خُبَّــــــــــــ
 ــــــــــــل وفيهـــــــــــا ذات الـــــــــــيمينِ ازْورارُ

ــؤارُ   ــانُ الظُّـــــ ــفُ الهِجـــــ ــا تَعطِـــــ  )1(رُكمـــــ

 )2(أطِــــــــــــــوَالٌ أمْراسُــــــــــــــها أم قِــــــــــــــصَارُ

 فمهما طـال بـه      ،مه وملله من طول حياته    سأ) عشت دهراً  (:يظهر في قول الشاعر   
 حيـث  ، وقد عبر عن ذلـك المعـنى بأسـلوب النفـي           ،العمر ليس أمامه سوى الهلاك والفناء     

  . ولا يدوم على الأيام إلا يرمرم وتعار:قال

 ، وكـلاف  ، وتعـار  ، يرمـرم  : ولا يبقـى لحـينٍ سـوى هـذه الجبـال الـشامخة             ،فالكل فـانٍ  

ــ> ، وتيمــار، وبــضيع،وضــلفع ــة يعــني أرضوالــذي ف  الرملــة الممــدودة : والخــب،وق خُبّ
 فيهـا ميـل إلى   :أي> ، وفيهـا ذات الـيمين ازورار    ،، والنجـوم الـتي تتـابع بالليـل        )3(<الطويلة

  .)4(<ذات اليمين عند مغيبها

 دلالةً على تجدد ؛)ويصرفها( وقد عبّر بالفعل المضارع ،وهذه النجوم دائمة الحركة  
  .مستمرحركتها ليلةً بعد ليلة بشكل 

 العاطفــة علــى غــير : الظــؤار، كــرام الإبــل: الهجــان،كمــا تعطــف الهجــان الظــؤار>

                                 
  .حيث تغور: الغور. ذهابها ومجيئها:  مورها)1(

  ).مرس(القاموس المحيط، مادة .  أمراس: جج. مَرَسُ: الحبل ج: المَرَسَة: سهاأمرا. يخفى:  يعمى)2(

 .78 الديوان، شرح الطوسي، ص)3(

 . نفس المرجع السابق)4(
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. )1(< وهنّ النساء الكرام يطفـن حـول صـنم   ، كما يصرف الهجان الدوار: ويروى ،ولدها
  . كأولئك النساء حول الدوار، أن تلك النجوم دائمة الحركة:والمعنى

  .ار أطول أمراسها أم قص:ثم يتساءل الشاعر بقوله

ــا    ــه هن ــستفهم عن ــوال(فالم ــد   ،)أط ــادل بع ــه مع ــصلة)أم( ذكــر ل ــصار (: المت  ،)أم ق
 أهي معلقة في    :، فالشاعر يتساءل  )2(وجواب الاستفهام حينئذ يكون بتعيين المستفهم عنه      

  .؟ أم قصيرة،السماء بأمراس طويلة

اس والغرض من الاستفهام هو إبراز الحيرة وعدم القدرة على تعيين نوع تلك الأمـر      
ــسماء   ــين الأرض وال ــصل ب ــتي ت ــك النجــوم    ،ال ــبطء حركــة تل ــل ل ــذا تمثي ــام  . وه ــد ق  وق

 ولكـن لا يـدرى أطويلـة        ، وكأن النجـوم مـشدودة فعـلاً بحبـال         ،الاستفهام بإيهام الحقيقة  
  .؟ أم لا يمكن، أيمكن أن تتحرك النجوم وتزول: أي،هي أم قصيرة

  ]كاملمن ال[                    :وقال

ــ وقلـــــــتِســـــــفهاً عـــــــذلتِ  لـــــــيمِ مُيرَ غـــــ
  تكــــــــــــوني همــــــــــــه نْ الوليــــــــــــد ومَــــــــ ــــأمَّ

ــإن كرهـــــــتِ  ــاآتي الـــــــسداد فـــــ   جنابنـــــ

ــاك قِـــ ــــ   ــيرُدْوبكـــــ ــماً غـــــ    حكـــــــيمِدِّ جِـــــ
  ح ولــــــــــــيس لــــــــــــشأنه بحلــــــــــــيمِيــــــــــــصبِ

   وتمـــــــــــــــــــــيمِلـــــــــــــــــــــي في عـــــــــــــــــــــامرٍقَّنَتَفَ
.  

   فــــــــــــــــــــــــــــإننيلامَلا تــــــــــــــــــــــــــــأمريني أن أُ
ــوَأَ ــمْ لَـــ ــوادثَيْرَ تَـــ ــتْ أن الحـــ    أهلكـــ

   في الحيــــــــاة مخلــــــــداً  لــــــــو كــــــــان حــــــــيٌّ  
.  

  لــــــــــــيمِ مُ كــــــــــــلِّ أمــــــــــــرَآبى وأكــــــــــــرهُ  
ــ  )3( حمــــــــــيراً بعظــــــــــيمِتْإرمــــــــــاً ورامَــــــــ

  )4(مِاه أبـــــــــو يكـــــــــسوفي الـــــــــدهر ألفَـــــــــ
.  

                                 
  .79-78 نفس المرجع السابق، ص)1(

  .307علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح، ص:  انظر)2(

  .مجاءتهم بعظي: رامت حميراً. حوادث المنية:  الحوادث)3(

  .ملك من ملوك الحبشة:  أبو يكسوم)4(
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 فيتــهمها ،)ســفهاً(يبــدأ الــشاعر خطابــه الموجــه إلى عاذلتــه بهــذه اللهجــة الــشديدة  
  . وهي غير حكيمة في تصرفها، لأنها عذلت من لا يستحقّ العذل؛بالجهل

 يصبح لـيس ذلـك      ، إنكِ من تكوني شغله الشاغل     ، يا أم الوليد   :ويلتفت إليها قائلاً  
 فهـو لـيس     ، كرَدّ فعل منه تجـاه عـذلها لـه         ، وكأنه يريد أن يحط من مَنْزلتها      ،الرجل الحليم 

 فـإن كرِهَـتْ جـواره فلـها أن          ، وإنما يأتي الـسداد وعـين الـصواب        ،ممن يفعل السوء فيلام   
 فهو يمتنع عـن  ، وينكر عليها أن تأمره بفعلِ ما يلام عليه   ،تنتقل كما تشاء في عامر وتميم     

  . أمر كل من يأتي بلائمة ويكره،ذاك

 أو لم تري أنّ حوادث الدهر قد أهلكت إرماً وجـاءت       : فيقول ،رها بحوادث الدهر  ويذكّ
  .؟ فهلكوا جميعاً رغم ما كان لهم من سطوة بين الأمم الأخرى،حميراً بخطبٍ عظيم

  . وقد أفادت معنى التقرير،)لم تري(فقد دخلت همزة الاستفهام هنا على جملة منفية 

 أي أنهـا لم تعتـبر بمـا         ، هو الإشعار بعدم العمل بمقتضى مـا بعـده         )لم(ائدة النفي   وف>
 فــالتقرير مفهــوم مــن . وهــذا يجعــل التقريــر مقرونــاً بــالتوبيخ، ولم تــتعظ بــالحوادث،تــرى

  .)1(< والتوبيخ مفهوم من النفي،الاستفهام

 يملـك    ولـو أن حيـاً     ، هـي أنـه لا أحـد ينجـو مـن المـوت             :والشاعر هنا يقدم حقيقـة    
، )2( والحـارث الأصـغر    ، والحـارث الأكـبر    ،الخلود في الدهر لكان أبو يكسوم أحق بـذلك        

ــوا جميعــاً  ،، والنعمــان ذو القــرنين)5(، وفــارس اليحمــوم)4(، والتبعــان)3(ومحــرق  الــذين ذهب

                                 
  .48هـ، ص1411محمد إبراهيم شادي، دار مطبعة التركي، : نظرات في أسلوب القصر والإنشاء، للدكتور:  ينظر)1(

  .ملكان:  الحارثان)2(

  .أحد ملوك اليمن:  محرق)3(

  .من تبابعة اليمن:  التبعان)4(

اليحمـوم اسـم فـرس كـان للنعمـان بـن            : مى بـاليحموم، وقيـل    أي فارس ذلك الفرس، المس    :  فارس اليحموم  )5(



 69  د الاستفهام في شعر لبي : الفصل الأول  
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  .وأصبحوا من الغابرين

 وجاء الاستفهام يقرر هـذه الحقيقـة ويـدعو للـتفكير فيهـا مـع التـوبيخ علـى تركهـا                    
  .وإهمالها

 وأن ليس مقيماً فيها     ،والشاعر يتخذ من هذه الأمثلة دلائل على زوال الحياة الدنيا         
  . لأنها لن تنال منه؛ ليقنع عاذلته بالعدول عن لومه؛أبد الدهر أحدٌ مهما طال به الأجل

  ]طويلمن ال[                    :وقال

ــومُ علـــــى الإْهـــــلاكِ في غـــــير ضَـــــلَّةٍ      تلـــ
ــارةٍ رأيــــــتُ التُّقَــــــى والحمــــــدَ    خــــــيرَ تجــــ

 وهـــــــل هـــــــوَ إلا مـــــــا ابـــــــتنى في حياتـــــــه
ــوا عليـــــــه بالـــــــذي كـــــــان عنـــــــده  ثْوأَ  نَـــــ

  )1(وهــل لي مـاـ أمــسكتُ إن كنــتُ بــاخلا    

 )2(رباحــــاً إذا مــــا المــــرءُ أصــــبح ثــــاقِلا    

 لاإذا قَـــــذفوا فـــــوق الـــــضّريح الجنـــــاد 
ــامِلا   ــداتُ الأنـــــ ــه العائـــــ  وَعَـــــــضَّ عليـــــ

  :)هل(تضمنت الأبيات استفهامين بِـ

  .وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلاً/ 1

 .وهل هو إلا ما ابتنى في حياته/ 2

 ومـا المـرء إلا مـا       ،أمـسكت نتيجـة البخـل      ليس لي ما     : أي ،وقد أفادت معنى النفي   
ــه  ــتنى في حيات ــع ،اب ــالتقرير ؛ ولكــن الاســتفهام أوق ــه مــشوب ب ــذكِّ ، لأنّ ــه ي ر نفــسه  وكأن

  . ويقرر كل مخاطب بالحقيقة الثانية،ويقررها بالحقيقة الأولى

 ولا يبخـل بـشيء      ، فعلى الإنسان ألا يضن بمالـه      ،فما دامت الحياة صائرة إلى زوال     
  . والبر والصلاح،ير ما يقدم المرء لنفسه هو الحمد والتقى وخ،عن الناس

                                            
  . المنذر، سُمّي يحموماً؛ لشدة سواده

  .في طرق الرشاد: في غير ضلة. تبديده: إتلاف المال، أي:  الإهلاك)1(

  .الميت: الثاقل. الربح:  الرباح)2(
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  وهـــــــل هـــــــو إلا مـــــــا ابـــــــتنى في حياتـــــــه
 إذا قـــــذفوا فـــــوق الـــــضريح الجنـــــادلا     .

.  
  لا ينفعـه سـوى     :أي! ؟هل للمرء إذا قذفوا بالصخور فوق قبره إلا ما قدّمه في حياتـه            

  . وتعضّ عليه النساء أناملهن، فيثني عليه الناس بما قدّمه،الجميلالذكر الحسن والثناء 

 كناية عن حسرة النساء لموت ذلك المـرء الحـسن           ،<وعض عليه العائدات الأناملا   >
  .الذكر

  ]كاملمن ال[                    :وقال

 اللهِ نَافِلـــــــــــــــــــةُ الأجَـــــــــــــــــــلِّ الأفـــــــــــــــــــضَلِ
 لا يـــــــــستطيعُ النـــــــــاسُ مَحْـــــــــوَ كتابِـــــــــه 

ــه العُلــــــى وأثيــــــثُ    ــولــــ ــلِ كــــ  )1(لِّ مُؤثَّــــ

 لِدَّأنّـــــــــــــى ولـــــــــــــيس قَـــــــــــــضَاؤهُ بمُبَـــــــــــــ

 ويجـب أن يكـون بعـده        ،)كيـف ( وهـي تـستعمل تـارة بمعـنى          ،)أنَّـى (هنا استفهام ب ـِ 

θè?ù'sù öΝ#){ : نحو ،فعل ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© { ] ومن أيّ شـق  ، على أيّ حال: أي،]223 :البقـرة 

  . ؟ كيف هو:بمعنى) أنى زيد( ولم يجئ ، بعد أن يكون المأتى موضع الحرث،أردتم

’4 { : نحو ، من أين  :وأخرى بمعنى  ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ { ] من أين لكِ  : أي ،]37 :آل عمران 

  .؟)2(هذا الرزق الآتي كل يوم

 أو تبـديل    ،هنا استبعاداً لردّ قضاء االله     ويتضمن الاستفهام    ،كيف :هنا بمعنى ) أنى(و
 ردّ قضائه    لا يستطيع الناس   ، وله العُلا والمجد   ، الخير والعطاء  - جلت قدرته    - فلله   ،حكمه

 فهـو المـدبر     ، وجعل السموات والأرض من تحته     ، وقد تجلى فوق عرشه    ،أو تبديل حكمه  
 بـل كـل سـعي المـرء     ،الألبـاب  ليتفكـر أولـو   ؛ وجعل الماء والنار آيتين من آياتـه   ،لهذا الكون 

                                 
  .الذي له أصل قديم، والدائم: المؤثل. الكثرة: الأثيث. عطية:  نافلة)1(

  .417 المطول، ص)2(
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  . فإذا انقضى شيء كأن لم يفعل، إلا التقى،باطل

 ،ويتبين هنا من خلال صيغ الاستفهام حكمة الشاعر في الحياة بأنها صـائرة إلى زوال              
 لذلك على الإنـسان ألا يُقـدّم        ،وأن ليس مقيماً فيها أبد الدهر أحدٌ مهما طال به الأجل          

  .إلاّ ما ينفعه في حياته

 وقـد  ،ا تبيّن أن الاستفهام ركـن مـن أركـان بنـاء شـعر الحكمـة في شـعر لبيـد                 كم>
 لكـن   ، كمـا تعـدّدت أغراضـه البلاغيـة        ، لكـن أكثرهـا الهمـزة      ،تنوعت أدوات الاسـتفهام   

 وليـست الحكمـة إلا      ،أكثرها التقرير الذي ينتزع المعاني الإنسانية من مـضمرات النفـوس          
الشعراء هم الأقـدر مـن بـين سـائر النـاس علـى               لكن   ،معانٍ إنسانية مضمرة في كلّ نفس     

  .)1(<إبراز هذه المعاني في صور شعرية راقية

            

                                 
  . من توجيهات المشرف)1(



 

 72  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   الاستفهام في الفخر:المبحث الخامس

  ] الكاملمن[                 :يقول في معلقته

ــ    بـــــــــــأننيارُوَأو لم تكـــــــــــن تـــــــــــدري نَـــــــــ
ــرَّ ــةٍتـــــــــــــــ ــرْ إذا لم أَاك أمكنـــــــــــــــ   هاضَـــــــــــــــ

ــةٍ     ــن ليلـــ ــم مـــ ــدرين كـــ ــل أنـــــت لا تـــ   بـــ
ــ ــتُّقــــــ ــامرَد بــــــ ــاجرٍ  ســــــ ــة تــــــ   ها وغايــــــ

.  

ــ   ــ عَالُوصَّــــــ ــلٍدِقْــــــ ــ حبائــــــ  )1(امهاذَّ جَــــــ

 )2(هــــاامُمَ حِ النفــــوسِ بعــــضَأو يعتلــــقْ

 )3(امهادَ لهوهــــــــــا ونِــــــ ــــ لذيــــــــــذٍطلــــــــــقٍ

ــتُ   )4(امهادَ مُـــــزَّ وعَـــــتْعَـــــفِ رُ إذوافيـــ
.  

 وهـي في مثـل      ،)لم تكـن  (همزة الاستفهام في البيت الأول دخلت علـى جملـة منفيـة             
  :هذه الحال لها أحد معنيين

  .إنكار الشاعر تظاهر نوار بعدم معرفة صفاته/ 1

  . الصفات وكأنّ الشاعر يقرر لنفسه هذه،التقرير/ 2

 فـإن الاسـتفهام بهـا هنـا كـشف عـن       - الإنكار أو التقرير  -وأياً كان معنى الهمزة     
  .صفات الشاعر التي يفخر بها

 ويقطــع مــن هــو أهــل ، أنــه يــصل حبــل مــن يــستحق الوصــل:ومــن هــذه الــصفات
  . وإن تجشم في سبيل ذلك أعظم الأخطار، ولا يقيم في مكان لا يرضاه،للقطع

ــا :فــوس حمامهــا أو يعتلــق بعــض الن> ــبعض النفــوس هن  هــذا أوجــه  ، نفــسه: أراد ب
 لأنّ بعـضاً لا     ؛ ومَن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقـد أخطـأ           ،الأقوال وأحسنها 

                                 
  .القطع: قطاع، والجذم:  جذام)1(

  .الموت:  الحمام)2(

  .منادمتها: ندامها. إذا لم يكن فيه حرّ ولا برد: يوم طلق: كما نقول:  ليلة طلق)3(

عـلا  : امهاعـز مـد   . رفعـت في الـثمن    : رفعـت . يريد الراية التي ينصبها تاجر الخمر ليعلم موضعه       :  غاية تاجر  )4(
  .الخمر التي أديمت في مكان حتى عتقت: والمدامة. وارتفع ثمنها
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  .)1(<يفيد العموم

 ليبين  ؛ إحدى صيغ المبالغة   ،)الفعَّ( على وزن    ،اك ترَّ ،ام جذَّ ،ال وصَّ :وأتى بالكلمات 
  .ين وصال وجذام تضاد في المعنى وب،مدى تأصل تلك الصفات في شخصه

مـن  واستعارة الحبل للعهد والجوار إنمـا كانـت          >.مستعارة للعهد والمودة  ) حبائل(و
ــا يجمعهمــا،      حيــث كــان العهــد والجــوار وصــلة بــين المتعاهــدين وســببًا يــصلهما وجامعً

ولا فاستعير له الحبل، وهو من المجاز الشائع، ومع شيوعه لا يـزال يكـتتر قوتـه وجزالتـه،                   
  .)2(<تزال سيطرته على الفكرة وسطوعها فيه حيَّة متجددة

 بل أنتِ لا تدرين كم من ليلة صـافية       : قائلاً ،ويضرب عن التساؤل ملتفتاً إلى نوار     
 وكم من رايةِ تاجر خمـر بلغتـها إذا ارتفـع            ،الجو لذيذة اللهو والمنادمة قد بِتّ سامراً فيها       

  . وعزّ شربها،ثمنها

 أنـتِ تجهلـين كثـرة الليـالي الـتي طابـت             :يقول لنـوار  إذ   ؛نا للتكثير الخبرية ه ) كم(فـ
  . واستلذذتُ لهوي وندماني فيها،لي

   . لاشترائه الخمر غالية لندمائه؛ وبكونه جواداً،فهو يتمدح بكونه لسان أصحابه

والمهم أن ذلك الاستفهام الإنكاري هـو المفتـاح لهـذه الخـصوصيات، ويـشد وراءه                
  .تلك المعاني

  ]طويلمن ال[                     :الوق

ــى الـــــسُّ   ــضلٌاقِبَّومـــــني علـــ   )3( البــوارقِبَوْ صَــكــداكَ الدَّكمـاـ نعــشَ     ونعمـــــة فـــ

                                 
  .149الطباع، ص. د:  الديوان، شرح)1(

م، 1991هــ،   1411محمد محمد أبو موسى، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة الأولى،              . دراسة في البلاغة والشعر، د     )2(
 .159ص

  .ع بارق، وهو لمع السماءجم: البوارق. ما استوى من الرمل:  الدكداك)3(
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 74  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

ــ لعمـــــري كيـــــف يُوقلـــــتُ ــرْ مَركُتْـــ   دٌثَـــ
  تيفلـــــــولا احتيـــــــالي في الأمـــــــور ومِـــــــرَّ   

ــذاكَ ــاعٌفــــــ ــارِ  دفــــــ ــيكُ عــــــــن ذمــــــ   مُ أبــــــ
.  

  )1(نـــــاـ في الأفـــــاـرقِو ويــــــسري مالُوعمــــــرٌ

  )2( النوافــــــــــــقِويِّ بالــــــــــــشَّيٌّبِ سُــــــــــــيــــــــــــعَبِلَ

ــ    المرافــــــــــقِ حــــــــــدُّ الــــــــــسربالَقَرَإذا خَــــــــ
.  

ــت الأول ــضله وكر  :في البي ــد بف ــصيب الأرض     يفخــر لبي ــو كــالمطر ي ــذي ه ــه ال م

 عدّه الزمخشري في الأساس مـن       :<كما نعش الدكداك صوب البوارق    >:  وقوله ،فينعشها
وهو أن يجعـل المجـاز المـأخوذ عـن الحقيقـة بمثابـة الحقيقـة بالنـسبة إلى مجـاز                     >،  )3(مجاز المجاز 

  .)4(<آخر ، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني

      :)كيف( وأداة استفهام ،)لعمري( أتى بقسم :وفي البيت الثاني

  وقلـــــت لعمـــــري كيـــــف يتـــــرك مرثـــــد  
ــارق      . ــا في الأفــ ــرو ويــــسري مالنــ  وعمــ

.  
  .هنا أفادت معنى التعجب) كيف( فـ؟داًد كيف يذهب مالنا ب:المعنى

  . لبيع بأتفه شيء، لولا احتيالي في الأمور ومرّتي:ثم يقول
  

 

  

                                            

  .جماعات الناس:  الأفارق)1(

  .جمع نافقة، وهي التي هلكت: النوافق. السبايا: السبي. جمع شاة: الشوي. قوة الخلق:  المرة)2(

  .229صم، 1962التراث العربي، الكويت، إحسان عباس، :  شرح الديوان، للدكتور)3(

  .65، ص3، ج1ط، م1994-هـ1414، دار الكتبي، بدر الدين بن محمد الزركشي، البحر المحيط )4(
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  الاستفهام في الهجاء: المبحث السادس

  ]من الكامل[                     :قال

  أبَـــــــني كـــــــلابٍ كيـــــــفَ تُنفَـــــــى جَعْفـــــــرٌ 
ــه    ــوا دونَـــــ ــرْوَةَ ثم لطُّـــــ ــنَ عُـــــ ــوا ابـــــ   قَتَلـــــ
ــنِ هاتِــــكِ عَرشِــــهِ   ــرَةَ وابــ ــنِ قَطْــ   بــــينَ ابــ

.  

 )1(ةَ حاضـــــرو الأجبـــــابِ نَيْوبنـــــو ضُـــــبَ   

ــاكِمَهُم إلى جَـــــــــــــوَّابِ   )2(حـــــــــــــتى نحـــــــــــ

ــدٍ بخِطَــــــــــابِ   ــودُ لوافــــــــ ــا إنْ يجــــــــ   )3(مــــــــ
.  

  .؟تنُفَى جعفر) كيف( مستخدماً أداة الاستفهام ، يخاطب لبيد بني كلاب:في البيت الأول

 ، حيـث الـديار والآبـاء      ،بني جعفر وطردهم مـن أرضـهم      فالشاعر يتعجب من نفي     
  .بينما بقي بنو ضبينة الذين قتلوا عروة بن جعفر مقيمين على المياه

 حيـث إنهـم قتلـوا عـروة وامتنعـوا عـن تأديـة الحـق ومـا                   ،وينكر الشاعر هـذا الفعـل     
  .يتوجب عليهم من دية

 ف سـيد بـني    يقـصد جـوّاب بـن عـو       > بين ابن قطـرة وابـن هاتـك عرشـه            :وفي قوله 
ابـن   –ابـن قطـرة     ( كأنه محـاط بهـذين الملكـين         : يقول ، الذي حكم بنفي الجعفريين    ،بكر

ــاه مــستكبر ،)هاتــك عرشــه ــداً يريــد النيــل مــن جــوّاب   ، وهــو بينــهما تي  وواضــح أن لبي
  .)4(<بأسلوب ساخر

ــي أن      ) كيــف(فالاســتفهام بِـ ــ ــه لا ينبغ ــشاعر أن ــرى ال ــلٍ ي ــضمّن إنكــاراً لفع ــا ت هن
  .هو نفي بني جعفر وإبعادهم عن مواطنهم، و)5(يكون

                                 
  .جمع جب الآبار: الأجباب.  غنيمن فروع بني:  ضبينة)1(

  .و جواب بن عوف، سيد بني بكره: جوّاب. ستر الشيء والتغاضي عنه: اللط:  لطّوا دونه)2(

 .متعال ومستكبر على كل من يفد إليه: لا يجود لوافد بخطاب. ملكان معروفان:  ابن قطرة، ابن هاتك عرشه)3(

  .35الطباع، ص. د:  الديوان، تحقيق)4(

  .117-116دلائل الإعجاز، ص:  انظر)5(
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   فروق في استعمال الاستفهام في هذه الأغراض:المبحث السابع

نجــد مــن خــلال عــرض أســاليب الاســتفهام في شــعر لبيــد في أغراضــه المتعــددة أنّ    
 فقد حملت تلـك الأسـاليب مـا يهـيج في نفـس الـشاعر مـن حرقـةٍ                  ،أكثرها جاء في الرثاء   

  .وأعمامه وبني قومه) أربد(وأسى لِفَقْد أخيه 

 ليكشف عـن حقيقـة الحيـاة        ؛ للاستفهام - في كثيرٍ من الأحيان      -وقد لجأ الشاعر    
  . فلا أحد سيخلد في هذه الدنيا،والموت

  .)جملة منفية+ الهمزة (ونجد أيضاً أن أكثر صيغ الاستفهام مكوّنة من 

  :مثل

  .؟ألما يعظك الدهر

  . ؟ألم تلمم على الدمن الخوالي
  .؟ أن الحوادث أهلكت     إرماً ورامت حميراً بعظيم تريأولم

  ...؟أولم تكن تدري نوار

  ...؟أليس ورائي إن تراخت منيتي

  ...؟ألا تسألان المرء

  .وقد أفادت أكثرها معنى التقرير

ــضاً في صــيغ الاســتفهام دخــول أدا  ووردت  ــة  أي ــة الفعلي ــى الجمل  ،ة الاســتفهام عل
  ؟بالفتى أتجزع مما أحدث الدهر :كقوله

.. ؟أنحــب فيقــضى.. ؟ أيّ كــريم لم تــصبه القــوارع : كقولــه،سميــةوعلــى الجملــة الا
  ..؟أطوال أمراسها أم قصار

            



 

 

  الفصل الثاني

  الأمر والنهي في شعر لبيد
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  الأمر والنهي في شعر لبيد : الفصل الثاني

  :معنـى الأمـر

فيه ف البلاغيون فيما يستعمل      وقد اختل  ،هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء      
 ، وأن المـراد بـه الإلـزام والتكليـف    ، فيرى البعض أنه يستعمل في الوجـوب ؛أسلوب الأمر 

ــدب   ــه للن ــرى أن ــضهم ي ــشمل الوجــوب     ،وبع ــستعمل في معــنى ي ــه ي ــرون أن  وآخــرون ي
 ويرى آخرون أنه من الألفاظ المـشتركة بـين     ، وهو الطلب على جهة الاستعلاء     ،والندب

 فأسـلوب الأمـر موضـوع       ، أو بـين الوجـوب والنـدب والإباحـة         ،لنـدب فقـط   الوجوب وا 
 أو لمعـنى    ، الوجـوب والنـدب والإباحـة      : أو للمعـاني الثلاثـة     ، الوجوب والنـدب   :للمعنيين
  .)1( مثل الإذن،يشملها

والأظهـر أن   >:  حيـث قـال    ،ولهذا نجد الخطيب القـزويني يحتـاط عنـد تعريفـه للأمـر            
 ، أكـرم عمـراً ورويـداً بكـراً        : نحـو  ، وغيرهـا  ، ليحـضر زيـد    : نحـو  ،مِـن المقترنـة بـاللام     صيغته  

 وتوقـف مـا سـواه    ، لتبادر الـذهن عنـد سماعهـا إلى ذلـك        ؛موضوعة لطلب الفعل استعلاء   

  .)2(<على القرينة

 ولعـل سـبب اخـتلاف البلاغـيين في تحديـد            ،)الأظهـر ( بل جعلـه     ،فلم يجزم بتعريفه  
الأمــر قــد شــغلت الدارســين في كــثير مــن    اســتعمال أســلوب الأمــر مــردّه إلى أن صــيغ   

 ومـا إلى ذلـك مـن        ، لاتـصالها بـالوجوب والنـدب      ؛ وبخاصة الفقهاء والأصوليين   ،المجالات
  .)3(أحكام فقهية توجب الحذر في الدراسة والاستنتاج

   : هي،وللأمر صيغ أربع

                                 
 .310، ص2شروح التلخيص، ج: انظر )1(

 .147 الإيضاح، ص)2(

 .246لالات التراكيب، ص د)3(
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 ÏΨã‹Ï9 ρèŒ 7πyèy™ ⎯ÏiΒ ⎯ÏμÏFyèy™ ( ⎯tΒuρ,÷ { : كقولـه تعـالى    ، المضارع المقتـرن بـلام الأمـر       - 2

u‘Ï‰è% Ïμø‹n=tã …çμè%ø—Í‘ ÷,ÏΨã‹ù=sù !$£ϑÏΒ çμ9s?#u™ ª!$# { ]7 :الطلاق[. 

 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n=tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω$ { : كقولــه تعــالى ، اســم فعــل الأمــر  -3
Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅|Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒy‰tF÷δ$# { ]105 :المائدة[.  

  : المصدر النائب عن فعل الأمر-4

ــالى  ــه تعـــــ  } ρß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Îô³è@ ⎯ÏμÎ/ $\↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$Î!≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈|¡ômÎ)#) { :كقولـــــ
  .]36 :النساء[

الأصل في صيغ الأمر أن تستعمل في طلـب حـصول الفعـل علـى سـبيل التكليـف                   و
  وقـد تـستعمل    ، لأن هذا هو المتبادر إلى الـذهن عنـد سماعهـا           ؛والإلزام من الأعلى إلى الأدنى    

 فتفيـد معـاني بلاغيـة كـثيرة يرشـدنا إليهـا سـياق               ،في غير هـذا الأصـل الـذي وضـعت لـه           
  :عاني ومن هذه الم،الكلام وقرائن الأحوال

  . أو ابن سيرين، جالس الحسن: كقولك في مقام الإذن: الإباحة-1

 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã $tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù { : كقولــه تعــالى: التعجيــز-2

;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ {] 23 :البقرة[.  

  .]166 :الأعراف[ } ∪∌∌⊆∩ θçΡθä. ¸οyŠtÏ% š⎥⎫Ï↔Å¡≈yz#) { : نحو: التسخير-3

  .]50 :الإسراء[ } ∪⊂∋∩ θçΡθä. ¸οu‘$yfÏm ÷ρr& #́‰ƒÏ‰tn#) { : نحو: الإهانة-4

  : كقول امرئ القيس: التمني-5
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ــلُ أَلاَ انْجَلِــــــي  ــلُ الطَّوِيــــ ــا اللَّيْــــ   ألاَ أيُّهَــــ
.    ………………………  

.  
 #$Éb>§‘ öÏøî { : نحـو  ، إذا استعملت في طلب الفعل علـى سـبيل التـضرع           : الدعاء -6

’Í< £“t$Î!≡uθÏ9uρ { ]28 :نوح[.  

  .)1(]43 :الشعراء[ } ∪⊃⊇∩ ø9r& !$tΒ Λä⎢Ρr& tβθà)ù=•Β(θà#) { : نحو: الاحتقار-7

 كمـا في قولـه      ،وقد أشار الزمخشري إلى أنّ الأمر يـأتي دلـيلاً علـى الحـيرة والتخـبط               

“# {>: تعـــــــالى yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# |=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# ÷βr& (#θ àÒŠÏù r& $ uΖ øŠn=tã z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ø9$# ÷ρr& 

$ £ϑ ÏΒ ãΝà6 s%y—u‘ ª!$# { ]50 :الأعراف[.  

 ولكنهم لفرط مـا هـم فيـه مـن           ،فأصحاب النار يعلمون أنّ ما في الجنة محرّم عليهم        
  .)2(<الهول صاروا يطلبون ما لا سبيل إلى تحقيقه

 بعـد مـن خـلال     وسوف أتعرض لتحليـل المعـاني البلاغيـة للأمـر في شـعر لبيـد فيمـا                
  .الدراسة الموضوعية في المباحث الآتية

  

            

                                 
 . وما بعدها147الإيضاح، ص:  انظر)1(

 .307 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ص)2(
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  :النهـي

 هـي المـضارع     ، وله صـيغة واحـدة     ،هو طلب الكفّ عن الفعل على جهة الاستعلاء       
  .الناهية) لا(المقرون بِـ

 إلى معــانٍ - وهــو طلــب الكــف -وقــد تخــرج صــيغة النــهي عــن معناهــا الأصــلي  
  : ومنها،السياقتعرف بالقرائن وتستفاد من 

$ { : كما في قوله تعالى: الدعاء- oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù' sÜ ÷zr& 4 $ oΨ −/u‘ 

Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn=tã #\ô¹Î) $ yϑ x. … çμ tFù=yϑ ym ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $ uΖ Î=ö6s% 4 $ uΖ −/u‘ Ÿωuρ 

$ oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ ÏμÎ/ { ]286 :ةالبقر[.  

 &pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$u‹ô©r$ { : كقوله تعـالى   : النصح والإرشاد  -

βÎ) y‰ö6è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ { ]101 :المائدة[.   

  ] الكاملمن[          : كما في قول أبي الأسود الدؤلي: التوبيخ-

  لا تنـــــــــهَ عـــــــــن خلـــــــــق وتـــــــــأتي مثلـــــــــه    
  علـــــــــت عظـــــــــيم عـــــــــارٌ عليـــــــــك إذا ف     .

.  
 لا تـسأل عـن فـلان وقـاك االله           : كقولـك  ،وقد يفيد النهي معنى التفظيع والتـهويل      >

   وأحاطـت بـه المـصائب الـتي        ، أن فلاناً هذا قد ألمت بـه الـشدائد         : تريد ،شر ما أصيب به   
  .لا توصف لشدتها وهولها

لاَ   { :ومنه قوله تعالى    في قـراءة    ،]119 :البقـرة [ } ∪®⊆⊆∩ #$:ô⎯tã É=≈ptõ¾r& ÉΟŠÅspgø تَسْأَلْوَ

  ومـا آل إليـه  ، لا تَـسْأَلْ عـن فـرط مـاهم فيـه مـن العـذاب       : أي،قرأ بالنـهي وجـزم المـضارع     مَن  
 أولا تـستطيع    ، فإنه لا يستطيع أحد أن يـصف لـك هـول مـا هـم فيـه                 ،أمرهم من النكال  
   كــأن،يل في النعــيم والخــير  وقــد يكــون التــهو  ، لفظاعتــه وشــناعته ؛أنــت سمــاع ذلــك  

 ؛ وتريد فلانـاً الـذي حـلّ بـه مـن الخـير والنعـيم مـا لا يوصـف         ، لا تسأل عن فلان   :تقول
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  .)2(، إلى غير ذلك من المعاني البلاغية التي يفيدها النهي)1(<لكثرته ووفرته

  ] الكاملمن[      :وقد وردت صيغة النهي في شعر لبيد في الأبيات التالية

  أن أُلامَ فــــــــــــــــــــــــــــإنّنيلا تَــــــــــــــــــــــــــــأمُرِيني 
  آبى وأكــــــــــــره أَمْــــــــــــرَ كــــــــــــل ملــــــــــــيم       .

.  
 ويكـره أمـر   ، فهو يمتنع عن ذاك،فهو ينكر على عاذلته أن تأمره بفعل ما يلام عليه 

  ] الطويلمن[                     .كل من يأتي بلائمة

ــا    ــد عَلِمْتمــــ ــولا بالّــــــذي قَــــ ــا فَقُــــ   فَقُومــــ
ــعَرْ ولا تَخْمِـــشا وَج    . ــا شَـ ــاً ولا تَحْلِقـ   هـ

.  
 ، وألا تعملا عمل الجازعات اللواتي يخمـشن الوجـوه         ،فهو ينصح ابنتيه بالصبر والجلَد    

 ويبـيح لهمـا بواسـطة الأمـر أن          . ويحلقنَ الشعور علـى سـنّة الجاهليـات        ،ويلطمنَ الصدور 
  ] الطويلمن[                  .ثرهيقوما ليقولا ويُعدِّدا مآ

ــن بَلائِنـــــــا     ــأَلي عـــــ ــسألينا واسْـــــ ــلا تـــــ   فـــــ
ــدٍّ      . ــاً مــــــــن مَعَــــــ ــاداً وكلبــــــ ــلاإِيــــــ    ووائِــــــ

.  
ــدليل علــى بــلاء قومــه بــشهادة      فالــشاعر أراد بأســلوب النــهي وأســلوب الأمــر الت

  ] الطويلمن[                       .القبـائل

  ذْ أَوْدَى الفِــــــــــــراقُ بأربــــــــــــدٍفعَيْنِــــــــــــيَ إِ
  فــــــــلا تَجْمُــــــــدا أنْ تَــــــــسْتَهِلاّ فَتَــــــــدْمَعا    .

.  
   فإنهمــا تبكيــان، وأن تــستهلا الــدمع وألا تــبخلا بــه،فهــو يحــثّ عينيــه علــى البكــاء

  .أربد الخير

  

            

                                 
 .258 دلالات التراكيب، ص)1(

م، 1989 - هـ1409، 2فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، ط. فنونها وأفنانها، د: البلاغة:  انظر)2(
 . وما بعدها91لعزيز عتيق، صعبد ا. ، وعلم المعاني، د155-154ص
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  ثاء الأمر والنهي في الر:المبحث الأول

  ]كاملمن ال[                     :يقول لبيد

ــ ــةَبانَــــــ اللُّضِّقَــــ   بِهَــــــذْا وكَلَــــــ ا لا أبَــــ
  مْهِافِنَــــــكْي أَ فِــــــاشُعَــــــ يُينَذِ الَّــــــبَهَــــــذَ

ــةً  ــةً وخِيانـــــــــــــــــــ ــأكّلُون مَغالَـــــــــــــــــــ   يتـــــــــــــــــــ
ــدُودُهُ    ــرِيمَ جُـــــ ــرِ الكَـــــ ــدَ الْخَيْـــــ ــا أَرْبَـــــ   يَـــــ

.  

 )1(بِيَّـــــ الغُامِرَ الكِـــــكَتِرَسْـــــأُ بِقْحَـــــوالْ  

 )2(بِرَجْــ الأَدِلْــجِ كَفٍلْــي خَ فِــيــتُقِوبَ

ــشْغَبِ   ــمْ يَـــ ــائِلُهم وإِنْ لَـــ ــابُ قَـــ  )3(ويُعـــ

ــرْنٍ أَعْـــــــضَبِ    )4(خَلَّيْتَنِـــــــي أَمْـــــــشِي بِقَـــــ
.  

  :في البيت الأول ثلاثة أفعال أمر

  . قضّ اللبانة-1

  . واذهب-2

  . والْحَقْ بأسرتك الكرام الغيّب-3

  .والـــــشاعر في هـــــذه الأفعـــــال الثلاثـــــة يجـــــرد مـــــن نفـــــسه شخـــــصاً يخاطبـــــه  
 ليـذهب ويلحـق   ؛حياتـه وتحمل هـذه الأفعـال الثلاثـة رغبـة قويـة لـدى الـشاعر في انتـهاء            

 فالأمر في هذه المواضع الثلاثة يحمل معنى تمـني حلـول المـوت              ،بأحبته الذين غيبهم الموت   
  .والذهاب من تلك الحياة التي لم يعد فيها ما يستريح إليه الشاعر

                                 
 .الذين قد غابوا عنه: الغيب. قومه: أسرته. بقية الحاجة:  اللبانة)1(

 .جلد البعير الأجرب: أي: كجلد الأجرب. ا لبقية:  الخلف)2(

يأكل بعضهم البعض الآخر، وهكذا وجدت في النسخ المحققة التي راجعتها، ولكني أرجّح أن :  يَتأكَّلون)3(
  .الفحش: المغالة. ؛ لِما تدلّ عليه صيغة التفاعل من تبادل الخيانة وتبادل الأذى)كلونيتآ(الفعل 
 .تجاوز الاعتدال والقصد: الشغب

 . المكسور القرن:  الأعضب)4(
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 ،وصياغة هذه الأفعال الثلاثة يلاحظ فيها الإيقاع السريع الذي تؤكده بنية كـل منـها              
م في إبراز رغبة الشاعر السريعة في انتهاء حياته وأمله في لحوقه بأحبائه             وهذا بدوره يسه  

          : ويزيد هذا المعنى وضوحاً في البيت التالي،الذين ماتوا

  مْهِافِنَــــــكْي أَ فِــــــاشُعَــــــ يُينَذِ الَّــــــبَهَــــــذَ
  بِرَجْـــ الأَدِلْـــجِ كَفٍلْـــي خَ فِـــيـــتُقِوبَ    .

.  
 حيـث ذهـب     ، بـل ويجلـب الأذى     ،كناية عما لا نفـع بـه      ) كجلد الأجرب  (:وقوله

 فهـؤلاء  ، وبقـي هـو في بقيـة لا نفـع بهـا      ،أحباؤه وأقرباؤه الذين كـان يعـيش في أكنـافهم         
  .يأكل بعضهم البعض الآخر إفحاشاً ونيلاً من الأعراض

                   :بقوله) أربد(ثم خاطب أخاه 

ــدَ   ــا أَرْبَـــــ ــدُودُهُ  يَـــــ ــرِيمَ جُـــــ ــرِ الكَـــــ   الْخَيْـــــ
  خَلَّيْتَنِـــــــــي أَمْـــــــــشِي بِقَـــــــــرْنٍ أَعْـــــــــضَبِ     .

.  
 وفي هـذا النـداء تحـسر وألم لفـراق           ،)يـا أربـد الخـير     (فهنا بدأ الشاعر البيـت بالنـداء        

  .توتره وحزنه لِما لها من امتداد يفرغ خلاله ؛)يـا( ولهذا نادى بـ،أخيه

 فهـو   ، وذلك ليجعلها صفة ملازمة لـه      ؛)الخير(إلى  ) أربد(وقد أضاف الشاعر اسم     
 ،)خليتني أمشي بقرن أعضب    (: وبعد هذا النداء خاطبه بقوله     ،أهل الخير والجود والكرم   

وهـذا كنايـة عمّـن لا ناصـر         > ، المكـسور القـرن    : والأَعْضَب . تركتني وحدي منفرداً   :أي
  .)1(<له أخ أو مَن ليس ،له

وبهذا كشف لنا الشاعر من خلال هذه الأسـاليب الإنـشائية عـن يأسـه ومللـه مـن                   
 ولم يبـقَ سـوى خلـف        ، فقد غيب المـوت أعـزّ النـاس إليـه          ، وتحسره وحزنه العميق   ،الحياة

  .كجِلْد الأجرب

  ]رجزمن ال[            :)ملاعب الأسنة(وقال يرثي عمّه أبا براء 

                                 
 .41عمر الطباع، ص. د:  الديوان، تحقيق)1(
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ــعَ الأنْــــــــــــــــــــ ــــ   ــانِ مَــــــــــــــــــــــ ــا تَجُوبــــــــــــــــــــــ  )1(وَاحِقُومــــــــــــــــــــــ

 )2(في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــأتَمٍ مُهَجِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوَاحِ  

ــحَاحِ   ــهٍ صِــــــــــــــــــــ ــرَّ أوْجُــــــــــــــــــــ ــشْنَ حُــــــــــــــــــــ  )3(يَخْمِــــــــــــــــــــ

 )4(ي الأمْـــــــــــــــــسَاحِبِ الـــــــــــــــــسُّودِ وَفِــــــــــــ ــــفي الــــــــــــــــسُّلَّ 

 نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُلاعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الرِّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ وَأبِّ

ــدْرَهَ الـــــــــــــــــــــــــــشِّيَاحِ    ــا بَـــــــــــــــــــــــــــرَاءٍ مِـــــــــــــــــــــــــ  )5(أبَـــــــــــــــــــــــــ

ــامِرَ الـــــــــــــــــــــصَّبَاحِ   ــا عَـــــــــــــــــــ ــامِرًا يـــــــــــــــــــ ــا عَـــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــ

ــةِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّداحِ   ــدْرَهَ الكَتيبَـــــــــــــــــــــــــــــــــ  )6(ومِـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
.  

 

 والأمر بالقيام أراد بـه      ، ولعله يأمر ابنتيه   ،)قوما(بدأ الشاعر البيت الأول بفعل أمر       
 وحين أمرهما بالقيام ربطـه      ،الحث وإضفاء مظهر الاهتمام على ما طلبه الشاعر فيما بعد         

 فهـنّ مجتمعـات يجللـهن       ،اصل فيه نواح النائحـات مـن الهجـير إلى الـرواح           بالمأتم الذي يتو  
  .)ملاعب الأسنة( يبكين بكاء لاذعاً موجعاً لفراق ،السوداء القاتمة كالأغربة السود

  والثنـاء علـى  ،التأبين مدح المرء بعد موتـه > وإذا كان ،وتلا الأمرَ بالقيامِ الأمرُ بالتأبين    

، فإن الشاعر يطلب من ابنتيه ويحثهما علـى أن تثنيـا علـى              )7(<دما كان يتميز به من المحام     
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 ويتقـدمهم في    ، فهـو الذائـد عـن قومـه        ، لأنه يـستحقّ ذلـك     ؛)ملاعب الأسنة (محامد عمه   
  .السراء والضراء

 يـا عـامر المـشهور    :أي> ،)يـا عـامراً يـا عـامر الـصباح      (:ثم أعقب هذا الأمـر بنـداء   
 وقد جـاء النـداء هنـا        ،تيبة الضخمة ذات العدد الكثير     الك :ومدره. )1(<بالغارة في الصباح  

  . وبياناً لمكانته،تعظيماً لشأنه

 تكـون ملائمـة لحالـة الانفعـال         - لاسـيما الرجـز      -ونلاحظ أن الأوزان القـصيرة      >
، فهــي أيــسر الأوزان وأســرعها )2(<الــشديد والحــزن الحــاد الــذي يعقــب المأســاة مباشــرة  

  .استجابة لحال المكروب

د أن لبيــداً يطــوي وراء هــذه الأســاليب الإنــشائية مــن أمــرٍ ونــداءٍ قلقــاً  وبــذلك نجــ
  .طاحناً وحزناً عميقاً لفراق عمه أبي براء

  ] مجزوء الكاملمن[                 : يرثي أخاه:وقال

 لَـــــــــــــــــــــــــنْ تُفْنِيـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــيراتِ أَرْ
ــا   ــلُ الْمُحــــــــــــــ ــوَ البَطَــــــــــــــ ــولاَ هُــــــــــــــ  قُــــــــــــــ
 ويَـــــــــــــــــــــــــصُدُّ عنّـــــــــــــــــــــــــا الظّالِمِيــــــــــــــــــــــ ــــ 

 بَرِيـــــــــــــــــــــــــــفَاعْتَاقَــــــــــــــــــــــــــهُ رَيْــــــــــــــــــــــــــبُ الْ

  بَــــــــــــــــدَ فابْكِيــــــــــــــــا حَتّــــــــــــــــى يَعُــــــــــــــــودَا   
ــدا    )3(مـــــــــي حِـــــــــينَ يُكْـــــــــسَوْن الْحَدِيـــــــ

 )4(ــــــــــــن إذا لَقِينـــــــــــا القَـــــــــــوْمَ صِـــــــــــيدَا   

ــةِ إِ ــوداــــــــــــــــــــــ  )5(ذْ رَأَى أَنْ لاَ خُلُـــــــــــــــــــــ
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ــعْ وَلَــــــــــــــــمْ    ــوَى وَلَــــــــــــــــمْ يُوجَــــــــــــــ   فَثَــــــــــــــ
  )1(يُوصَـــــــــبْ وَكــــــــــانَ هُـــــــــو الفَقِيــــــــــدا    .

.  
 وقد جاء بهما الشاعر تعبيراً عن       ،) قولا -فابكيا  (اشتملت الأبيات على فعلي أمر      

ــه    ــراق أخي ــى ف ــه وحــسرته عل ــاد هــذين  ،حزن ــين هــو طلــب اســتمرار البكــاء     ومف الفعل

 ،)لـن تفنيـا خـيرات أربـد        (: وقد بدأ الشاعر قصيدته بقولـه      ،واستمرار ترديد محامد أخيه   

 لا  ولعلـه ، وإنما هو استثارة للبكاء على أربـد ذي الخـيرات     ،وهذا القول لا يحمل على المن     >
  .)2(<يقصد بالخطاب إلا نفسه وإن ثنى الكلام

حتى يـوم الـدين وبعـث النـاس مـن           >:  أي ،)حتى يعودا ( :ولهوعلق الأمر بالبكاء بق   
  .)3(<قبورهم

مخاطبة الشاعر هؤلاء الذين غمرهم خير أربد أن يوفّـوه حقـه وأن             >: ويحتمل المعنى 
 فـلا أقـلّ مـن أن يكـون وفـاءً بحـقّ خـيره العمـيم                  ، وإذا لم يكن البكـاء حزنـاً عليـه         ،يبكوه

 بــل يجــب أن يتحــدّثوا   ؛ ولا يكفــي البكــاء ،)لــن تُفْنِيــا خــيرات أربــد   (الــذي لا يفــنى  
 فجوّ المعنى يدلّ على أنّ المقصود بالأمر هو الحث المشحون بالأسى والحـسرة              ،بشجاعته

  .<على رحيل ذلك الجواد الشجاع

 فهو البطل وحامي الحقيقة حـين يتـدرع         ،ثم أمر بالقول بصفات أربد التي يتميز بها       
 : أي ،)فاعتاقه ريب البرية   (: لبطولته وشجاعته قال    وبعد ذكره  ،ويستعدون للقتال الأبطال  

 لأنه يعتاقهـا ويحـول بينـها        ؛وأضاف الريب إلى البرية   > ،منعه من تحقيق أربه غوائل الدهر     

  .)4(<وبين الخلود
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 فأربـد ذلـك البطـل القـوي الـذي           ،فيها معنى المفاجـأة والمباغتـة     ) فاعتاقه(والفاء في   
 ، تأتي فجأة صروف الدهر وأحداثه فتغلبه وتطويه       ،لغشوم ويذلّ كبرياء ا   ،حدة الأعداء يردّ  

  .ويصبح بهذا فقيد قومه

فمن خلال هذا الأسلوب الإنشائي كشف لنا الشاعر عن مكانة أخيه وشمائله التي             
  حـسرةً علـى  ؛ لذلك فهو يستحقّ استمرار ودوام البكـاء عليـه حـتى يـوم الـدين          ؛بهايتصف  

  .لرثاء ولهذه المعاني أشدّ الصلة با،فراقه

  ]من الرجز[                   :وقال أيضاً يرثي أخاه

ــدَا ا     نْـــــــــــــــــــــــــــعَ الكَـــــــــــــــــــــــــــريمَ للكَـــــــــــــــــــــــــــريمِ أرْبَـــــــــــــــــــــــــ
  نْــــــــــــــــــــــــعَ الــــــــــــــــــــــــرَّئيسَ واللّطيــــــــــــــــــــــــفَ كَبِــــــــــــــــــــــــدَا ا

 )1(يُحْـــــــــــــــــــــذي ويُعْطــــــــــــــــــــــي مالَــــــــــــــــــــــهُ ليُحْمَــــــــــــــــــــــدَا 

ــاً ــدَا أُدْمـــــــــــــــــــــــ ــوَارًا أُبَّـــــــــــــــــــــــ ــشَبَّهْنَ صُـــــــــــــــــــــــ  )2( يُـــــــــــــــــــــــ

 )3(الـــــــــــــــــــــسّابِلُ الفّــــــــــــــــــــــضْلِ إذا مـــــــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــــــدِّدَا  

 )4(ويَمْــــــــــــــــــــــــــلأُ الجَفْنَــــــــــــــــــــــــــةَ مَــــــــــــــــــــــــــلأً مَــــــــــــــــــــــــــدَدَا   

  
.  

 

ــر     ــل أم ــت الأول بفع ــشاعر البي ــدأ ال ــعَ(ب ــي> ،)انْ ــت  :والنع ــلام بخــبر المي   ،)5(< الإع
انـع الــرئيس   (: وأيـضاً في البيــت الثـاني كـرر الأمــر بـالنعي    ،فهـو يـأمر بنعـي أربــد الكـريم    

ووصـفه بلطـف    > ، ولعله يقصد نفـسه علـى سـبيل الحـث والاسـتنهاض            ،)واللطيف كبدا 
  ، وأربــد رقيــق الــنفس عطــوف ، الكبــد يعــني القــسوة وانعــدام الرحمــة  لأن غلــظ؛الكبــد
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 89  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 89  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  علـى التـشبيه    - سـابغاً    : أي - وإذا عدد الفضل فإن فـضله يكـون سـابلاً            ،وجودذو عطاء   
 علـى   )الـسابل ( ثم حـذفها وأبقـى صـفتها         ،، وهي الثياب السابغة التي شبه بهـا       )1(<بالبرود

  .يسبغ الناس وتجعله ،الاستعارة المكنية التي تجسد فضله

  .كناية عن كثرة العطاء والسخاء) ويملأ الجفنة ملأ مددا (:وقوله

استمرار الإعلام بخبر مـوت أربـد   )  انع الرئيس-انع الكريم  (:ومفاد هذين الفعلين 
  .مرتبطاً بذكر محامده ومآثره

وهكذا اسـتطاع الـشاعر مـن خـلال هـذا الأسـلوب أن يعـبر عـن مأسـاته وفجيعتـه                      
 وكأنـه كـان يرثـي هـذه الخـلال         ،ذي تميز بشرف الخلال وعظـيم الـشمائل       لفراق أخيه ال  

  .ويبكيها

  ] الطويلمن[                    :ويقول

  أُولَئِـــــك فـــــابْكِي لاَ أَبَـــــا لَـــــكِ وانْـــــدُبي    
  فَــــــــشَيّعَهُمْ حَمْــــــــدٌ وزَانَــــــــتْ قُبــــــــورَهُم

.  

  )2(أبَـــــــا حـــــــازمٍ في كُـــــــلِّ يـــــــومٍ مُـــــــذَكَّرِ  
 )3(سَــــــــــرَارَةُ رَيْحَــــــــــانٍ بِقَــــــــــاعٍ مُنَــــــــــوِّرِ 

.  
 )4(وشُـــمْطَ بَنْـــي مَـــاء الـــسَّمَاءِ ومُـــرْدَهُمْ

ــيهِمِ   ــوَانِهم وبَنِـــــ ــنْ إِخْـــــ ــادَ مِـــــ ــنْ فَـــــ  ومَـــــ

  ؟ مُعَمَّــــرِفهَــــل بَعــــدهُمْ مِــــن خالــــدٍ أوْ     
  )5(ةِ عَبْقَـــــــــرِنَّـــــــــكُهُـــــــــولٌ وشُـــــــــبّانٌ كَجِ
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 90  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 90  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  مَــــضَوْا سَـــــلفاً قَــــصْدُ الـــــسَّبِيلِ عَلَـــــيْهِمِ  
ــدَرِ     . ــيْسَ بِحَيْــ ــنَ الــــسُّلاَّفِ لَــ ــيٌّ مِــ   )1(بَهِــ

.  
 ثم جــاء هنــا في البيــت الأول ،هــذه الأبيــات مَــن فُقِــد مِــن قومــهذكــر الــشاعر قبــل 

 وقــد جــاء الأمــر ، يريــد بــذلك الإلهــاب والاســتنهاض،) وانــدبي-فــابكي  (:بفعلــي أمــر
 وربـط  ، وهو كنانة بن عبيدة بن مالك بن جعفر     ،بالبكاء وتلاه الأمر بالندب لأبي حازم     

 أن يعـيش     وهو بهـذا يريـد     ،معروف مذكور   : أي ، في كل يوم مذكر    :هذين الأمرين بقوله  
  .مظللاً بذكريات مجده ومآثره

 ، لاستحـضار هـؤلاء المـرثيين واستحـضار مـآثرهم         ؛)أولئـك  (:وقال في بداية البيت   
 لأنهـم أهـل الـشجاعة       ؛ فهـم يـستحقون ذلـك      ،وأن هذا الأمر بالبكاء والندب لهم جميعـاً       

  .سرارة الروض قبورهمنت وزيّ ،الحسنالثناء  وهؤلاء تبعهم ،والندىوالجود والحزم 

                      :ثم قال

ــرْدَهُمْ    ــسَّمَاءِ ومُــ ــاء الــ ــمْطَ بَنْــــي مَــ   وشُــ
  ؟فهَــــل بَعــــدهُمْ مِــــن خالــــدٍ أوْ مُعَمَّــــرِ        .

.  
 وكـأنّ الـشاعر لجـأ للاسـتفهام للتخفيـف           ،تضمن معنى النفـي   ) هل(فهنا استفهام ب ـِ 

 . فــلا أحــد ســوف يخلــد أو يعمــر في هــذه الحيــاة ، اللوعــة والإحــساس بالثكــلمــن حــدّة
  . وهم محمودون غير مذمومين،وهؤلاء الذين بكاهم قد مضوا سلفاً

وبهذا استطاع الشاعر من خلال هذه الأساليب الإنـشائية أن يعبّـر عـن بـالغ حزنـه                  
  .وأساه لفراق سادات قومه

ق مـع الجـوّ العـام لهـذه الأبيـات الـتي تحفـل               وقد اتضح أنّ دلالـة الأمـر والنـهي تتـس          
 ، فهـم جـديرون بالحـثّ والاسـتنهاض مـن أجـل البكـاء علـيهم                ،بالثناء على هؤلاء الموتى   

  .وقد أسهم الاستفهام في إشاعة الأسى على فقدهم

  ]من الطويل[                   :وقال أيضاً يرثي أخاه
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 91  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 91  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   قُــــــومِي فِــــــي المــــــآتِم وَانْــــــدُبِي يــــــا مــــــيَّ
ــولِي ــدَا  أَلا:وقُــــــــــ ــدِ االلهُ أَرْبَــــــــــ    لا يُبْعِــــــــــ

.  

 )1(فَــتىً كَــانَ مِمَّــنْ يَبْتَنِــي الْمَجْــدَ أَرْوَعَــا   

ــهِ صَـــدْعَ  ــا وَهَـــدِّي بِـ ــؤَادِ الْمُفَجّعـ   )2( الفُـ
.  

 وكلـها تتعـانق وتلتقـي في        ، بالأساليب الإنشائية من نداء وأمـر ودعـاء        يحفل البيتان 
 وهـي علـى مـا       ،)يـاميّ  (: وقد بـدأ البيـت الأول بالنـداء        ،التعبير عن لوعة لبيد لفقد أخيه     

 وحثٌّ لها علـى مزيـد الاعتنـاء بمـا يـأتي           ،)ميٍّ( وفي هذا النداء استنهاض ل ـِ    ،يبدو ابنة أربد  
 كمـا نعلـم     -وهـي   ) يــا ( وكـان النـداء بِ ــ     ،ددَ وتعـدّدت معانيـه    بعد هذا النداء من أمر تع     

في هـذا   ) يَــا ( ولعل الـشاعر آثـر       ،لا تبدو بمنأى عن الشاعر    ) ميّ( بيد أنّ    ،-لنداء البعيد   
 ثم تـأتي أفعـال أمـر أربعـة علـى      ، لِما لها من امتداد يناسب عمق أحزانـه وامتـدادها     ؛المقام
مظهـر الاهتمـام     والأمر بالقيام أريد به إضفاء       ،)هدّي و ، وقولي ، واندبي ،قومي( :التوالي

 وحـين  ، ودعاء بـألا يبعـد    ،على ما طلبه الشاعر إليها فيما بعد من ندب للأب الراحل          
 كــأنّ مــآثر أبيهــا وإظهــار الفجيعــة لفقــده   ، ربطــه بكونــه بالمــآتم ،أمرهــا لبيــد بالقيــام 

اد أنّ مـأتم أربـد هـو كـل      أو لعلـه أر ،تستحقّ أن تذاع في كل مكان يندب فيـه المـوتى    
  . فمأتمه مآتمهم جميعاً، لأنه الرجل الذي احتوى خصال الخير في كلّ الرجال؛المآتم

كـان ممـن   ( وعلق بهذا الأمر مفعول وصف بجملـة     ،وتلا الأمرَ بالقيامِ الأمرُ بالندب    
) مـي ( فـإنّ الـشاعر يطلـب إلى         ، وإذا كان الندبُ تعديدَ محاسن الميـت       ،)يبتني المجد أروعا  

 على  دلالة؛منكّراً) فَتى( بل يذكر المفعول به ، وهو لا يكتفي بذلك،محاسن أخيهأن تذكر 
 : وصـفاً يجعلـه منفـرداً بـين الفتيـان       )الفتى( ثم يضيف إلى     ،بلوغه في العظمة مبلغاً لا يُداني     

  أي ، فهـو يـوالي ابتنـاءه      ، إذ هو حريص على ما يصله بالمجد       ؛)كان ممن يبتني المجد أروعا    (

دلالـة علـى    ) يبـتني ( وللتعـبير بالفعـل المـضارع        ،فعل كلّ ما يحقـق بـه صـرح المجـد الـشامخ            

كنايـة عـن    )يبـتني المجـد  ( و،الاستمرار التجددي الذي يعني توالي عملية ابتنـاء المجـد آنـاً بعـد آن     
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 92  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .نسبة تصوّر لزوم المجد له

ول القول هنا جملة     ومق ،)وقولي ألا لا يبعد االله أربدا      (:ويعقب هذا الأمر أمر آخر    
 لكن التعبير بالفعل المضارع في هذا السياق بما له مـن دلالـة       ،دعائية سيقت في صيغة نهي    

 وهو بهذا يريـد     ، جعل الدعاء معنياً بألا تحدث لحظة يكون فيها بُعْد لأربد          ،على التجدد 
لامهـا  وآ لآلامه  ثم هو يرى في هذا الدعاء شفاء      ،أن يعيش مظللاً بذكريات مجده ومآثره     

  .)وهدّي به صدع الفؤاد المفجعا( :فيقول

 وزاد مـن عمـق   ،)مـيّ (والصدع هنا مستعار للوجع العميـق الـذي في فـؤاده وفـؤاد           

مـن دلالـة علـى      ) مفجـع ( مع ما في تضعيف العـين في كلمـة           ،الألم وصف الفؤاد بالمفجع   
  .عظم الفجيعة وعمقها

 ولاسـيّما الأمـر   -ليهـا البيتـان    ن لهذه الأساليب الإنشائية التي اشتمل ع      فإولا شك   
 فقـد حملـت     ، علاقة وثيقة بالرثاء الذي هو تعبيرٌ عن مـشاعر الحـزن والألم لفقـد عزيـز                -

  .تلك الأساليب من نداءٍ وأمر ودُعاء ما يعتمل في نفس الشاعر من أسىً لفقد أخيه

  ]مجزوء الكاملمن [            :وقال في رثاء عوف بن الأحوص

ــ ــومِقُـــــــــــــــــــــ ــخَلْ اامَي إذا نَـــــــــــــــــــــ   يّلِـــــــــــــــــــــ
  اجَـــــــــــــــــــمَ والْسِارِوَ الفَـــــــــــــــــــفَوْعَـــــــــــــــــــ
  ي ذِلّ كُــــــــــــــمَلَــــــــــــــحْ أَفُوْا عَــــــــــــــيَــــــــــــــ
ــ ــيَـــــــــــــــ ــ كُفُوْا عَـــــــــــــــ   انَـــــــــــــــــامَمَ إِتَنْـــــــــــــــ

.  

ــ   ــبِّأَفَــــــــــــــــ ــوَ الفَفَوْني عَــــــــــــــــ   )1(لْاضِــــــــــــــــ
 )2(لْابِوَ والـــــــــــــذّلِاهِوَ والـــــــــــــصَّسِلِـــــــــــــ

 )3(لْائِـــــــــ ــــ قَلّ كُـــــــــ ــــلَوَقْـــــــــ ــــأَ وَمٍلْـــــــــ ــــحِ

ــ النّةَيَّـــــــــــــــــــــقِوبَ   )4(لْائِـــــــــــــــــــــوَ الأَرِفَـــــــــــــــــــ
.  

                                 
 .اذكري محامده ومناقبه: أَبِّني. الذي لاهم له:  الخلي)1(

 .الرماح: الذوابل. الخيل:  الصواهل)2(

 .قلالسماحة ورجاحة الع: الأكثر حلماً، والحلم:  أحلم)3(

 .الجماعة: النفر. الزعيم والسيد والقائد:  الإمام)4(
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 وكلـها تتعـانق لتعـبر عـن بـالغ اللوعـة             ،اشتملت الأبيـات علـى فعلـي أمـر ونـداءين          
 وذلـك ليظهـر     ؛)قـومي (أمـر    وقـد بـدأ البيـت الأول بفعـل           ،وعمق الأسـى لفـراق عـوف      

 وحين أمـر    ،الاهتمام لما طلبه الشاعر إليها فيما بعد من تأبين لعوف ذي الخصال الكريمة            
 ، مـن الهـمّ   لِخُلُوِّهِ ؛ الذي لا همّ له وهو ينام      : أي ، إذا نام الخليّ   : ربطه بقوله  ،الشاعر بالقيام 

  .أما هي فتسهر لفقدها عوف

 ، فالـشاعر يطلـب أن تـذكر محامـد عـوف ومناقبـه             ،تأبينوتلا الأمرَ بالقيامِ الأمرُ بال    
 ؛ أي أنـه احتـوى خـصال الخـير كلـها           ،عوف الفواضل والفوارس والصواهل والـذوابل     فهو  

 ليكشف عـن    ؛)فواعل(وقد عبر عن هذه الصفات بصيغة       . . وشجاعة ، وكرم ،من فضل 
  .امتداد الفضل والفروسية والشجاعة

 فمن خلال ،)يا عوف كنت إمامنا    (،)حلميا عوف أحلم كل ذي       (:ثم أتى بنداء  
 كــشف لنــا عــن صــفاته ،هــذا النــداء الــذي أظهــر فيــه الــشاعر تحــسره علــى فــراق عــوف

  . فهو الزعيم والسيد والقائد لقبيلته، وعن مكانته،المحمودة من حلمٍ وسماحة

 كشف لنا لبيد عـن حرقتـه وأسـاه لفقـد            ، من خلال هذه الأساليب الإنشائية     ،إذن
 وكأنّـه يرثـي هـذه الخـلال         ، تميـز بـه مـن مكانـةٍ وعظـيمِ شـأنٍ وخـلالٍ كريمـة                 لِما ؛عوف

  .ويبكيها

  ]طويلمن ال[   : والتي مطلعها،ويقول في قصيدته التي قالها في رثاء النعمان بن منذر

ــاوِل   ــاذَا يُحَـــــــ ــرءَ مـــــــ ــسْأَلان المـــــــ   ألا تَـــــــ
ــانِ شَـ ــــ  ــكِ علـــــى النُّعْمـــ ــةٌلِيَبْـــ   رْبٌ وقَيْنَـــ

  احِي مَعَــدٍّ وأَسْــلَمَتْلَـهُ الْمُلْــكُ فِــي ض ـَ 
.  

  ؟أنحـــــبٌ فيقـــــضى أم ضـــــلالٌ وباطـــــلُ    
 )1(ومُخْتَبِطــــــــاتٌ كَالــــــــسّعَالِي أَرَامِــــــــلُ 

ــاوِلُ   ــا يُحَـــــ ــا مَـــــ ــادُ كُلُّهَـــــ ــهِ العِبَـــــ  )2(إِلَيْـــــ

.  

                                 
: الأرامل. جمع سعلاة، وهي أنثى الغول: السعالي. اللواتي يسألن معروفاً: المختبطات. الشاربون:  الشرب)1(

 .الجياع

 .قبائل العباد بالحيرة: العباد. ظاهر معد:  ضاحي معد)2(
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بـلام   وجاءت صيغته فعل مـضارع مقتـرن         ،)ليبك(بدأ الشاعر البيت الأول بفعل أمر       
 وذلك لِما في الفعل المضارع من دلالة على الاستمرار التجددي الذي يعـني تـوالي                ؛الأمر

 وهؤلاء الذين يأمرهم بالبكاء على النعمان هم أصـحابه الـذين            ،عملية البكاء آناً بعد آن    

  لتـشعثهن  ؛وقـد شـبّههن بالـسعالي     > ، والنـساء الـلاتي كُـنّ يـسألنه المعـروف          ،يـشاربهم كان  
 لِمَا تميز به من فضلٍ وجـودٍ  ؛، فهؤلاء يحقّ لهم أن يبكوه لحظة بعد لحظة  )1(<وسوء حالهن 

 وأسـلمت إليـه   ، فلـه الملـك فيمـا وراء ديـار معـد     ، ولِما حظي به من مكانة عاليـة  ؛وندى
  .اقبائل العباد كله

 عـن مكانـة النعمـان       - من خلال هذا الأسلوب الإنـشائي        -وبهذا كشف لنا لبيد     
 لـذلك فهـو يـستحق الرثـاء         ؛ فهو رجل ذو ملكٍ عظـيمٍ وصـاحبُ شـأن          ،وخلاله الكريمة 

  .والبكاء عليه

  ] الطويلمن[          : لابنتيه- عندما حضرته الوفاة -وقال 

ــا   ــدْ عَلِمْتُمَـــــ ــا فَقُـــــــولا بِالّـــــــذِي قَـــــ  فَقُومَـــــ
ــوَ قُــــــولاوَ ــرْءُ هُــــ ــهُ الْمَــــ  الّــــــذِي لاَ خَلِيلَــــ

 عَلَيْكُمــا  الــسَّلامِ  اسْــمُ ثُــمّ  الْحَــوْلِ  إِلَــى

 )2(ولا تَخْمِــشا وَجهــاً ولا تَحْلِقــا شَــعَرْ    

ــاعَ ــانَ ولا أَضَــ ــدَرْ وَلاَ الــــصَّدِيقَ خــ  غَــ
 )3(فَقَــدِ اعْتَــذَرْ كــاملاً حَــوْلاً يَبْــكِ وَمَــنْ

  :في هذه الأبيات ثلاثة أفعال للأمر

  . فقوما-1

  . فقولا بالذي قد علمتما-2

                                 
 .257إحسان عباس، ص. د:  الديوان، تحقيق)1(

  : وفي رواية)2(

 فـإنْ حَـانَ يومـاً أن يَمُـوت أبوكُمَـا     فَـلا تَخْمِشـا وَجْهـاً وَلا تَحْلِقـا شَـعَرْ

 .السلام هو االله: ، وقال بعضهم)اسم( هذا البيت شاهد على إقحام لفظة )3(
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  . وقولا هو المرء-3

  .)شعرولا تحلقا ( ،)ولا تخمشا وجهاً( :وصيغتي نهي

 وذلك لإضفاء مظهر الاهتمام على ما طلبـه         ؛)فقوما(وقد بدأ البيت الأول بفعل أمر       
  .الشاعر منهما فيما بعد من قولٍ وذكرٍ للذي قد علمتماه من خصال أبيكما الكريمة

 وألا  ،ينـصح ابنتيـه بالـصبر والجلَـد       : ) ولا تحلقا شـعر    ،ولا تخمشا وجهاً  ( :وفي قوله 
 ويحلقـنَ الـشعور علـى       ، ويلطمنَ الـصدور   ،لواتي يخمشنَ الوجوه  تعملا عمل الجازعات ال   

  .سنّة الجاهليات

                  :ثم أتى بفعل أمر آخر

ــهُ    ــذِي لا خَليلَـــ ــرْءُ الَّـــ ــو الْمَـــ   وَقُـــــولا هُـــ
ــاعَ    . ــانَ ولا أَضَـ ــصَّدِيقَ خـ ــدَرْ وَلاَ الـ   غَـ

.  
 ؛)..وقـولا هـو المـرء   ( ،)فقـولا بالـذي قـد علمتمـا    ( :مـر مكـررة  وقد عبر بصيغة الأ 

  .لإفادة استمرار ترديد محامد أبيهم بعد موته إلى الحول

   وقـــال، لأنـــه مـــدة عـــزاء الجاهليـــة؛ إنمـــا وقّـــت بـــالْحَوْل:وقـــال بعـــض الـــشراح>

  .)1(< لأن الشاعر صحابي؛ إن ذلك لا يصح:عبد القادر البغدادي

ا تلبسان ثيابهما في كل يوم وتأتيان مجلس جعفـر بـن كـلاب               إن ابنتيه كانت   :وقيل>

  .)2(< فأقامتا على ذلك حولاً كاملاً ثم انصرفتا، فترثيانه ولا تعولان- قبيلته -

  

            

                                 
 .74 الديوان، للطوسي، ص)1(

 .303، ص15 الأغاني، ج)2(



 

 96  لإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب ا  

   الأمر والنهي في الفخر:المبحث الثاني

  ] الطويلمن[                  :يقول لبيد

  أعَــــاذِلَ قُــــومي فَاعْــــذُلي الآنَ أوْ ذَرِي   
  أَعَــــــــــاذِلَ لاَ وااللهِ مَــــــــــا مِــــــــــنْ سَــــــــــلاَمَةٍ
  أَقِــي العِـــرْضَ بِالْمَـــالِ الـــتِّلادِ وَأشْـــتَرِي 
  وَكَــــمْ مُــــشْتَرٍ مِــــنْ مَالِــــهِ حُــــسْنَ صِــــيتِهِ 
ــوْطِنٍ     ــلِّ مَــ ــاء فِــــي كُــ ــه الأَكْفَــ ــاهي بِــ   أُبَــ

.  

ــسْتُ   ــصِرِ ،فَلَـــ ــصَرْتِ عنَّـــــي بِمُقْـــ    وإِنْ أَقْـــ
ــفَقَتْ نَفْـــسُ الـــشَّحيِحِ الْمُثَمِّـــرِ   ــوْ أَشْـ   )1(ولََـ

  )2( مُـشْتَرِي  بِهِ الْحَمْـدَ إِنَّ الطّالِـبَ الْحَمْـدَ       

  ى وَمَحْــــــــضَرِبْــــــــدًلأيَاّمِــــــــهِ فِــــــــي كُــــــــلِّ مَ 
ــرُوضَ الــــصَّالِحِينَ وأََقتَْــــرِي     )3(وأَقْــــضِي فُــ

.  

  .)أو ذري( ،)قومي فاعذلي( : هي،ورد في البيت الأول أفعال أمر متوالية

ــتنهاض   ــثّ والاسـ ــر الأول للحـ ــاً    ،والأمـ ــث معـ ــع الثالـ ــاني مـ ــل الثـ ــن أجـ ــو مـ   ، وهـ
 فـإنّ ذلـك لـن يغيّـر         ، يستوي عندي أن تلومي أو تتركي لـومي        : بمعنى )فاعذلي أو ذري  (

  .من فعلي للمعروف

ــه يلــتمس لــذلك الأســباب والأعــذار     ــرة بذل   ونــرى لبيــد حــين يفخــر بكرمــه وكث
ــه  ،فــالمرء لا يخلــد ولا يــسلم مــن حتفــه   ،)لا واالله مــا مــن ســلامة ( ــدّ أن ينفــق مال  فــلا ب

 وهـو إذ يفعـل ذلـك إنمـا          ، وهو بهذا المال يقـي العـرض ويحفـظ الـشرف           ،ليكسب الحمد 
  . فهو كريمٌ ومن أسرةٍ عريقةٍ في الكرم،يقتدي بآباء صالحين

ل  أن كثـرة البـذ     )..وكم مشترٍ من ماله   ( : الخبرية في قوله   )كم(وقد أفاد استخدام    
  .والإنفاق يكسب الصيت الحسن في كلّ حضر وبدو

                                 
 .الذي يجمع ماله:  المثمر)1(

 . كل مال قديم فهو تلاد:  المال التلاد)2(

 .أتتبع فعل الصالحين فآتيه وأعمل به: أقتري. مشهد ومقام: في كل موطن. أفاخر:  أباهي)3(



 97  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 97  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 بدليل البيـت الأخـير الـذي يتحـدث فيـه       ، فإنه يقصد به نفسه    ،والمعنى رغم عمومه  
  .عن نفسه

  ] الطويلمن[                :وقال مخاطباً امرأته

ــدَ   )1(قِّ صـــديعِشِي اللـــومَ أوْ بِـــيني ك ـَــعِـ
ــارِقي    ــراقَ فَفـــ ــوَينَ الفِـــ ــتِ تَهـــ   وإنْ كُنْـــ

ــوْ أنّــــ ــــ   سلَهُالي ونَــــــــمّــــــــرْتُ مَــــ ــــني ثَفلَــــــ
  دْنَى عَيْــــــــشِنا وَحَمِــــــــدْتِناأَرَضِــــــــيتِ بِــــــــ
  الي غالَـــــــــهُ كُـــــــــلُّ جَفْنَـــــــــةٍ  ولكِـــــــــنَّ مَـــــ ــــ

ــمَـــــوْلى عَعْطـــــائيَ الْإِوَ ــلَـــ   ينِ فَقْـــــرِهِى حِـــ
.  

ــ     يــــعِرَ مُطِيْــــمِ غَوْبــــلَ اليَ ــــدْ لُمــــتِ قَفَقَــ
ــلأ ــتَمْــــــــ ــرِ جَاتٍرِ شــــــــ ــعِ أوْ لأمْــــــــ   ميــــــــ

ــسَكْتُ إِ ــوأمْــ ــلِمْــ ــعِ ساكاً كَبُخْــ  )2(مَنيــ

 )3(ا صَـــــدَرَتْ عَـــــن قـــــارِصٍ ونَقيـــــعِ   ذَإِ

ــ  )4(عِانَ وِرْدٌ أسْــــــــبَلَتْ بــــــــدُمُوإذا حَــــــ

ــالَإِ   )5(يخُـــشُوعِوَ بْـــصِرْ خَلَّـــتي  أَ:ذا قـ
.  

  :تضمنت الأبيات ثلاثة أفعال أمر

  . دعي اللوم-1

  . بيني كشق صديع-2

  . ففارقي-3

  لـوم زوجتـه وعتابهـا لـه     :كرمه وإنفاقه من الوسائل التي يصطنعها لبيد للحديث عن        >

                                 
 .ثوب مشقوق نصفين:  صديع)1(

 .البخيل:  المنيع)2(

  .من اللبن، والقارص الذي قد أخذ الطعم وحذى اللسان: قارص. يعني الإبل:  إذا صدرت)3(
 .الحليب المبرد: نقيعال

 .ذهب به:  غاله)4(

 .الاستكانة وسوء الحال: خلتي وخشوعي. ابن العم: المولى. الحاجة:  الخلة)5(



 98  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 98  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

، حيـث يخيّرهـا بـين تـرك     )1(< وهو ضيق بهذا اللوم ساخط عليهـا      ،على إنفاقه وتبذير ماله   
 فـارقيني كمـا فـارق       : أي ،)دعـي اللـوم أو بـيني كـشق صـديع           (: فيقـول  ،اللوم أو الفراق  

  .أحد نصفَي الثوب نصفَه الآخر

 فما ذهب بماله ،عادت إلى سيرتها تلك  فالشاعر يوعد زوجته ويهددها بالفراق إن       
 وإعطاؤه مَنْ هُم أهـلٌ للعطـاء مـن          ،إلا تلك الجفان المترعة التي يسيل الدسم من جوانبها        

  .أتباعه الفقراء الذين ساء حالهم

  .فصيغ الأمر هنا أفادت معنى التخيير الممزوج بالتهديد

  ] الطويلمن[                    :وقال

ــن بَ    ــأَلي عـــــ ــسألينا واسْـــــ ــلا تـــــ   لائِنـــــــافـــــ
  وقيــــساً ومَــــنْ لَفّـــــت تَمِــــيمٌ ومَـــــذْحِجاً   
ــةٌ    ــلاءٌ وَنِعْمَـــــــــ ــيهِمْ بَـــــــــ ــسَابِنَا فِـــــــــ   لأحْـــــــــ

 )2(أُوْلَئِـــــكَ قَـــــوْمِي إِنْ تُـــــلاقِ سَــــــرَاتَهُمْ   

.  

ــدٍّ     ــاً مــــــــن مَعَــــــ ــاداً وكلبــــــ ــلاإِيــــــ    ووائِــــــ
ــازِلا   ــتْ عَلَيْـــــك الْمَنَـــ ــدَةَ إِذْ وافَـــ   وَكِنْـــ
  وَلَــمْ يَــكُ سَــاعِينا عَــنِ الْمَجْــدِ غَــافِلا      
ــون العُـــــلا وَالفَوَاضِـــــلا   ــدْهُمْ يَؤُمُّـــ   تَجِـــ

.  
 جاءا متـواليين    ،)واسألي( وأسلوب أمر    ،)فلا تسألينا (سلوب نهي   في البيت الأول أ   

 حيــث يفخــر لبيــد بــشجاعته وشــجاعة قومــه الــذين طــار صــيتهم في    ،في ســياق الفخــر
  . ويكتفي بالتدليل على بلائهم بشهادة القبائل،الحروب

واســألي عــن بلائنــا إيــاداً وكلبــاً ومعــد >: وكــأن الــشاعر أراد بفعــل الأمــر في قولــه
  .الإقرار الجماعي لقبيلته بالمكارم. .لاً وقيساً وتميماً ومذحجاً وكندةووائ

بعـد أن   .) .أولئـك قـومي   (ونتأمل في البيت الأخير كيف يـشير إلـيهم بـاعتزاز وفخـر              
 فهـو   ، وهذا الاعتزاز بقومه أسلوب جـرى عليـه لبيـد          ،ذكر بلاء قومه وأياديهم على العرب     

                                 
 .279يحيى الجبوري، ص.  لبيد بن ربيعة، د)1(

 .أشرافهم:  سراة القوم)2(



 99  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 99  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  ]من الطويل[      : وذلك مثل قوله،ه العميق لقومه معبراً بذلك عن حب،يكثر من استعماله

 يمِهِمْلَئِــــــك قَــــــوْمِي إِنْ سَــــــأَلْت بِخِــ ــــأُوْ

ــنْ كَــانَ جَــاهِلا        . ــاءَ مَ ــرُ الأَنْبَ ــدْ يُخْبَ   )1(وَقَ
.  

  ] الكاملمن[          :وقريب من هذا قوله في قصيدة أخرى

 يمِهِمْي أُوْلَئِــــــك إِنْ سَــــــأَلْت بِخِــــــمِقَــــــوْ

  )2(ولكــــــــلِّ قــــــــومٍ في النّوائــــــــبِ خِــــــــيمُ    .
.  

            

                                 
 .144 الديوان، شرح الطوسي، ص)1(

  .نسب، صَبَر على النوائبمَن كان له خلق و: الخلق والطبيعة، أي:  الخيم)2(

 .192     المرجع نفسه، ص



 

 100  لإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب ا  

   الأمر في الحكمة:المبحث الثالث

  ] الرملمن[                   :قال لبيد

  هِزِاجْ فَــــــــــــضـــــــــــاً رْ قَيــــــــــــتَوزِا جُذَإِفَـــــــ ــــ
ــيسَ عَلَــــــــــــى عِلاّ   ــلِ العِــــــــــ ــاأَعْمِــــــــــ   تِهــــــــــ

  لْحِــــــــــــــــتَارْ فَيلاًحِــــــــــــــــ رَتَمْـــــــــــ ــــا رُذَوإِ
  اهَتَثْدَّا حَــــــــــــــذَ إِسَفْ الــــــــــــــنَّبِذِكْــــــــــــــوَا
ــغَ ــتَ  لاَنْ أَرَيْـــــــ ــنْبَذِكْـــــــ ــي التُّها فِـــــــ   ىقَـــــــ
ــوَ ــ اللّطِبِاضْـــــ ــذَ إِلَيْـــــ ــسُّالَا طَـــــ  ىرَ الـــــ

.  

ــا يَنّإِ     لْمَـــــجَ الْسَيْى لَـــــتَـــــي الفَزِجْـــــمـــ
ــحَاب العَمَــــــــلْ  إِنّ ــنْجِحُ أصْــــــ ــا يُــــــ  )1(مــــــ

 )2(لْسَ الكَــــيمُص ـِــوْ تَرُأمُا ي ـَــ م ـَــصِواع ـْــ

  لْمَـــــــالأَي بِرِزْ يُــ ــــسِفْ الــــــنَّ قَدْ صِــ ــــنَّإِ
 )3(ْلّ الأجَـــــــــــ ــــ اللهِرِّالبِهـــــــــــــــا بِـــــــــــ ــــ زُخْاوَ

ــ ــ واعْرٍوْد فَــــــــــعْــــــــــى بَجَّدَوتَــــــــ   )4(لْدِتَــــــــ
.  

 واعـص   ، فارتحـل  ، اعمـل  ،فـاجزه  (: وهـي  ،اشتملت الأبيات علـى أفعـال أمـر عـدّة         
 وتعـدّد هـذه   ،ت هذه الأفعال معنى الحث والنصح    وقد أفاد . .) اضبط ، واخزها ،واكذب

  . والتي يريد أن ينتفع بها الناس في حياتهم،الأوامر الإرشادية يعكس تجربة الشاعر

إنمـا يجـزي الفـتى       (: وقولـه  ،فالشاعر في البيت الأول يحث على مجازاة العمـل بالمثـل          

  ،حٍ هــو الإنــسان أن الــذي يجــزي بمــا يعامــل بــه مــن حــسنٍ أو قبــي:معنــاه> )لــيس الجمــل
 إنمـا يجـزي     : أي ، يا جمل  : والعرب تقول للجاهل   ، السيد اللبيب  : الفتى : وقيل ،لا البهيمة 

 هــذا قــول ، يُــضرب في الحــثِّ علــى مجــازاة الخــير والــشر . لا الجاهــل،اللبيــب مــن النــاس
  .الزمخشري

                                 
 .الحالات: العلات. العنس، وهي الناقة الشديدة: الإبل البيض، ويروى:  العيس)1(

 .التكسير والتفتير: مصدر وصم، أي:  توصيم)2(

 .أقهرها:  أخزها)3(

 .الظلمة أول الليل: الفور. اضبط ما تحتاج إليه بالليل:  اضبط الليل)4(



 101  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 101  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  .)1(< جاء للقافية فقط)الجمل( : إن قوله:لوقي

 ،أشغل الإبل على كل حالاتهـا     >:  أي ،)سَ عَلَى عِلاّتِها  أَعْمِلِ العِي  (:ثم قال الشاعر  
 وإمـا   ، أشـغل الإبـل إمـا بالرحيـل في حـالات الـسفر             : وربما يريد  ،وبذلك يتحقق النجاح  

  .)2(<بذبحه في حالات الإقامة والكرم

 فـإذا قـرر أمـراً فلمـيضِ فيـه ينفـذ             ،وأيضاً حث المرء على أن يكـون ذا همـة وعزيمـة           
  . أو كسلقراره من غير تراخٍ

 لا يطاوع شـهوات الـنفس فتقعـد بـه           ، ماضي العزيمة  ،وأن يكون أيضاً قويّ الإرادة    
  .)اهَتَثْدَّا حَذَ إِسَفْ النَّبِذِكْوَا (:دون آماله

 أيّ بيـتٍ قالتـه العـرب       : وقد سئل بـشار بـن بـرد        ،وهذا البيت معدود من الأمثال    >
 : ولكن أحسن لبيد في قوله، إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد: فقال؟أشعر

  .)3(<..واكذب النفس إذا حدثتها

  . اكذب النفس: هو استثناء من قوله،)ىقَي التُّها فِنْبَذِكْتَ  لاَنْ أَرَيْغَ (:وقوله

فالشاعر يحترس من أنّ كذب النفس في الحدّ من مطامعها وأمانيها لا ينـصرف إلى             
  .أن يكذب النفس في إيمانها وتقاها

  ] الكاملمن[                 :لقتهوقال في مع

ــلُهُ   ــنْ تَعَـــــــرَّضَ وَصْـــــ ــاقْطَعْ لُبانَـــــــة مَـــــ   )4(وَلَــــــــشَرّ وَاصِــــــــلِ خُلّــــــــةٍ صَــــــــرّامُهَا      فَـــــ

                                 
 .124حنا الحتى، ص:  الديوان، شرح الطوسي، تحقيق)1(

 .102زكريا صيام، ص. ، د بين جاهليته وإسلامهلبيد بن ربيعةشعر  )2(

 .124 الديوان، شرح الطوسي، ص)3(

 .الصداقة: الخلة. تغير: تعرض. علاقة ومودة:  لبانة)4(



 102  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 102  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  وَاحْــــبُ الْمُجَامِــــلَ بِالْجَزِيــــلِ وصَــــرْمُهُ 
 )1(لَعَتْ وَزَاغَ قِوَامُهَـــــــا ضَـــ ــــبَـــــــاقٍ إِذَا    .

.  
  .. واحبُ المجامل، فاقطع لبانة: هما؛جاء في البيتين فعلا أمر

 فالشاعر يطلب من المرء أن يكون عزيز الـنفس          ،وقد خرجا لمعنى النصح والإرشاد    
 فإذا ما لاحظ انحراف الصداقة عن مجراهـا الطبيعـي فـلا بـأس أن                ،في علاقته مع الآخرين   

  . الناس من كان يتجنى ويعمل على قطع حبل الصداقة والمودة مبتدئاً وشرّ،يقطعها

 ، واللام لام اليمين   ، وواالله لشرّ  : والتقدير ، قَسَم مضمر  )..ولشرّ واصل ( :وفي قوله 
  .)2(كما يراها الأنباري

 يريـد أكثـر المجاملـة لمـن         ،.).وَاحْـبُ الْمُجَامِـل   ( : فيقـول  ،ثم يعقب بفعـل أمـر آخـر       
 كمــا ، واســتبق العلاقــة إذا رأيتــها قــد تغــيرت ،تعجــل قطــع الخلــة بينكمــا ولا ت،يجاملــك

  .تتطلب الصداقة الحقيقية من مودة وإخلاص

            

                                            

اعوجت : ضلعت. من المجاملة: املالمج. إذا خصصتَه بالعطاء: حبوته: اخْصُصْ بالعطاء، يقال:  احْبُ)1(
 .لم تستمرّ خلة في الاستقامة: زاغ قوامها. وانحرفت

عبد السلام محمد : تحقيق، محمد بن القاسم الأنباري بكر لأبي،  الجاهليات شرح القصائد السبع الطوال)2(
 .537م، ص1963هارون، دار المعارف، 



 

 103  لإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب ا  

   الأمر في الهجاء:المبحث الرابع

  ] الطويلمن[            :قال مخاطباً عيينة بن حصن الفزاري

 رأَيْـــتَ ابْـــنَ بَـــدْرٍ ذُلّ قَومِـــكَ فَـــاعْتَرِفْ 

ــا بِخَيْـــــــــــرِكُ   مُ نَفْـــــــــــساً وخَيْـــــــــــركُمُ أَبـــــــــ
   مِنْـــــــهُ حَاجَـــــــةً قَـــــــد نَـــــــسِيتهاتَـــــــذَكَّرْتَ

  فَـــإِنْ كُنْـــتَ قَـــدْ سَـــوَّقْتَ مِعْـــزَى حَبَلّقـــاً
ــتَ بالــــسَّيْرِ مُعْجَبــــاً     ــا مَالِــــكٍ إِنْ كُنْــ   أَبَــ
  أَبَـــــــا مَالِـــــــكٍ إنّــــــــي لِحُكْمِـــــــكَ فَــــــــارِكٌ   
ــاً    ــتَ رَاقِيــ ــإِنْ كُنْــ ــوَادِي فَــ ــةُ الــ ــمُ حَيّــ  هُــ

.  

ــدَاة رَمَـ ــــ   ــا غَـــ ــأَفْوَقَ مَالِكـــ   )1(ى جَحْـــــشٌ بِـــ

  أعـــــــــــــزّهُمُ حيّـــــــــــــاً عَلَـــــــــــــيْهمْ وهَالِكـــــــــــــا
ــا    ــةٌ مِــــــن وَرائِكــــ ــه حاجــــ ــالرَّدَهِ مِنْــــ   )2(وبِــــ

ــا مَالِـــــــكٍ فَـــ ــــ ــشَائِكاأبَـــــ   )3(انْعِقْ إِلَيْـــــــكَ بَـــــ

ــانْظُر فِــــــي عُيُــــــونِ نِــــــسَائِكَا     فَــــــدُونَكَ فَــــ
ــا   ــدْ أمْــــسَى لِحُكْمِــــكَ فَارِكــ ــانُ قَــ   )4(وَزَبّــ

ــوْا مِــن فَنَائِكَــا     ــا ازْدَهَ ــدُونَكَ أَدْرِك مَ   )5(فَ
.  
 وتــضمّنت كلــها معــنىً ســائداً في هــذه ،اشــتملت القــصيدة علــى أربعــة أفعــال أمــر

 ولا ،لمـه  ليكـفّ مـن غـروره وظ   ؛ لأنّ الشاعر كان يحاصر ابن حصن بما يـشينه      ؛الأبيات
 فمـا بالـك     ، اعترف بمذلة أعزّكم نفـساً     : أي ، من الإلزام مع الإهانة    )اعترف(يخلو الفعل   

 ففـي الأبيـات الأولى يعيّـره        ، ويبدو أن لبيداً قد تعرض لظلـم عيينـة بـن حـصن             ؟بمن دونه 
  . ومقتل ابنه مالك،بذل قومه وهزيمتهم يوم الردهة

          :ثم قال

  مِعْـــزَى حَبَلّقـــاًفَـــإِنْ كُنْـــتَ قَـــدْ سَـــوَّقْتَ

  شَائِكاأبَـــــــا مَالِـــــــكٍ فَـــــــانْعِقْ إِلَيْـــــــكَ بِـــــــ    .
.  

                                 
 .السهم: الأفوق. اسم شخص:  جحش)1(

 .اسم موضع في ديار بني عامر: جمع ردهة، وهي النقرة في الجبل، وهنا:  الرّده)2(

 .غنم صغار:  الحبلق)3(

 .كاره ومبغض:  فارك)4(

 .هو نافذ وذو مَضاء في الأمور: فلان حية الوادي، أي: يقال:  حية الوادي)5(



 104  الأمر والنهي في شعر لبيد  : الفصل الثاني  

 104  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 ، ادعها: أي، انعق بضأنك: يقال، دعاء الراعي الشاء:النعيق>: )فانعق إليك بشائكا(
فـانظر  فدونك   (: قال ، ثم )1(< اهتمّ بهذا ودع عظيمات الأمور     : أي ،والكلام على التحقير  

  .)2(< تأمل عيون نسائك تجدها كارهة للسير:أي> ،)في عيون نسائكا

 أدرك أن هــؤلاء القــوم قــد  : أي،)فــدونك أدرك مــا ازدهــوا مــن فنائكــا  (:ثم قــال
  .تهاونوا بك واستخفوا بأمرك

  .فنجد هنا أن أفعال الأمر كلها خرجت لمعنى السخرية والتحقير

  

            

                                 
 .119 الديوان، شرح الطوسي، ص)1(

 .89الطباع، ص. د:  الديوان، تحقيق)2(



 

 105  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   فروق في استعمال الأمر في هذه الأغراض:ث الخامسالمبح

وبهذا يتبين أن الأمر جاء كـثير منـه في الرثـاء وفـاءً بحـق الميـت مـن النعـي والنـدب                        
 وتَعدُّد الأوامر في السياق الواحد يدلّ على جدارة الميت بأن يُنعى وأن             ،والتأبين والبكاء 

كما يحمل الأمر في أداء هـذا الغـرض          ، لِما كان يتحلى به من صفاتٍ كريمة       ؛يُبكى عليه 
 وجاء في بعض السياقات محملاً بالمعاني الإنسانية العميقة التي       ،كثيراً من الأسى والتحسر   

         : كما يظهر في قصيدة،تعكس عمق التفكير في الحياة والموت

ــ ــةَبانَــــــ اللُّضِّقَــــ   بِهَــــــذْا وكَلَــــــ ا لا أبَــــ
  بِيَّـــــــ الغُامِرَ الكِــ ــــكَتِرَسْــ ــــأُ بِقْحَــ ــــوالْ    .

.  
 ونجــده في ،لكنــه حــين يــستفزّه الظلــم والغــرور فإنــه يكــون حينئــذٍ عنيــف الهجــاء   

 والتقليـل مـن     ،المقطوعة الأخـيرة يوظـف أوامـر عـدّة للنيـل مـن خـصمه وإهانتـه وتحقـيره                  
  .شأنه

  

            



 

 

  الفصل الثالث

  بيالإنشاء غير الطل



 

 107  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  الإنشاء غير الطلبي: الفصل الثالث

  :الإنشاء غير الطلبي

 كـنعم  ، أفعال المدح والـذم :- وهو ما لا طلب فيه -من أنواع الإنشاء غير الطلبي      
 وصــيغ ، القــسم: ومنــه، فهــي لإنــشاء المــدح والــذم والتعجــب، وأفعــال التعجــب،وبــئس
لدلالتـهما علـى إنـشاء التكـثير         ؛ الخبرية )كم( و   )رُبَّ( : ومنه ، كبعتُ واشتريت  ،العقود

  .)1(أو التقليل

 أنـــه غـــني : ووجههـــم في ذلـــك،وقـــد اهـــتمّ البلاغيـــون بدراســـة الإنـــشاء الطلـــبي 
 وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني - وأن أساليبه  ،بالاعتبارات والملاحظات البلاغية  

 فأسـاليبه   ،الطلـبي  وهـذا بخـلاف الإنـشاء غـير          ، قد تـرد ويُـراد بهـا غـير معانيهـا           -والنداء  
 وهـي لا تـستعمل إلا في معانيهـا الـتي            ،أكثرها في الأصل أخبار نقلـت إلى معـنى الإنـشاء          

وهـذا لا يعـني أن      .. . والمـدح والـذم    ، والتعجـب كـذلك    ، فالقسم هو القسم   ،وضعت لها 
ــة     ــا الجمالي ــة والمزاي ــارات البلاغي ــة مــن الاعتب ــا  ،تلــك الأســاليب خالي ــل تكمــن وراءه  ب

 وتعــدّد ، تأمــل أســلوب القَــسَم في القــرآن الكــريم،غيــة واعتبــارات دقيقــةملاحظــات بلا
  . تجد وراء ذلك كثيراً من الأسرار البلاغية، وأجوبة القسَم، واختلاف المقسَم به،مواقعه

ــك > ــن ذلـ  ـــ :ومـ ــالى بِـ ــبحانه وتعـ ــسام االله سـ ©4 { : إقـ y∏‘Ò9$#uρ ∩⊇∪ È≅ ø‹ ©9$#uρ #sŒ Î) 4© y√y™ 

 وذلـك   ، وإعطائه ما يرضيه   ، وإكرامه له  \مه على رسوله     على إنعا  ]2-1: الضحى[}∪⊅∩

 فهـو قـسَم     ، وعلـى جزائـه في الآخـرة       ، فهو قسَم علـى صـحّة نبوّتـه        ،متضمن لتصديقه له  
 وأقــسم بــآيتين عظيمــتين مــن آياتــه دالــتين علــى ربوبيتــه وحكمتــه   ،علــى النبــوة والمعــاد

  . الليل والنهار: وهما،ورحمته

و نور الضحى الذي يوافي بعـد ظـلام الليـل للمقـسم              وه ،فتأمل مطابقة هذا القسم   

                                 
 .28، ص2الإيضاح، جبغية ) 1(



 108  الإنشاء غير الطلبي  : الفصل الثالث  

 108  ا ودلالاتها الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعه   

 . ودَّع محمـداً ربـه  : حتى قال أعداؤه  ، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه        ،عليه
 بعــد ظلمــة احتباســه ،فأقــسم بــضوء النــهار بعــد ظلمــة الليــل علــى ضــوء الــوحي ونــوره 

 فلـق  ظلمـة الجهـل     وأيضاً فإن فـالق ظلمـة الليـل عـن ضـوء النـهار هـو الـذي                .واحتجابه
 وأيـضاً فـإن الـذي اقتـضت     . وهـذان للعقـل  ، فهذان للحسّ  ،والشرك بنور الوحي والنبوة   

 بـل هـداهم بـضوء النـهار إلى مـصالحهم            ،رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليـل سـرمداً          
 بــل يهــديهم بنــور الــوحي ، لا يليــق بــه أن يتــركهم في ظلمــة الجهــل والغــي ،ومعايــشهم

 وتأمـل  ، فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه  ،صالح دنياهم وآخرتهم  والنبوة إلى م  
  . والجلالة التي على معانيها،هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ

 فمـا  ، الـبغض  : والقِلـى  ، التـرك  : فالتوديع ،ونفى سبحانه أن يكون ودّع نبيه أو قلاه       
 وأطلق سبحانه أنّ الآخرة خير لـه مـن   .ه ولا أبغضه منذ أحبّ،تركه منذ اعتنى به وأكرمه   

 كمـا أن الـدار الآخـرة خـير     ، وهذا يعمّ كلّ حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها       ،الأولى
 وهـذا   ، وهـو أن يعطيـه فيرضـى       ، ثم وعده بما تقرّ به عينه وينشرح به صـدره          .له مما قبلها  

 ومـا يعطيـه     ،عطيـه بعـد مماتـه      وما ي  ،يعمّ ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر ورفع ذكره        
 ،ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمـه       .. . وما يعطيه في الجنة    ،في موقف القيامة  

 فأمره سبحانه أن يقابل هـذه الـنِّعم الـثلاث بمـا             ، وإغنائه بعد الفقر   ،وهدايته بعد الضلالة  
 بــل ،يكــتم النعمــة وأن ، وأن ينــهر الــسائل، فنــهاه أن يقهــر اليتــيم،يليــق بهــا مــن الــشكر

  .)1(<يحدِّث بها

ــه تعــالى وتأمــل جــلال Iξ { : القــسم في قول sù ÞΟ Å¡ø%é& Æì Ï%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9 $# ∩∠∈∪ … çμ ¯Ρ Î)uρ 

ÒΟ |¡s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n=÷ès? íΟŠ Ïà tã ∩∠∉∪ {]ــة ــبحانه ]76-75: الواقعــ ــه ســ ÉΟ { :، وقولــ ôf ¨Ψ9 $#uρ #sŒ Î) 

3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7 Ïm$ |¹ $ tΒuρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ {] وانظر كيـف وجّـه النظـر        ]2-1: الـنجم ،

                                 
ــة، راجعــه    ) 1( ــيم الجوزي ــان في أقــسام القــرآن، للعلامــة ابــن ق ــيروت،  عــرب، المحمــد : التبي ــة العــصرية، ب المكتب

 .، بتصرف44-43، صهـ1426 :ط



 109  الإنشاء غير الطلبي  : الفصل الثالث  

 109  ا ودلالاتها الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعه   

 من قدرة قديرة على هـذه       ، فلا تسقط ولا تضطرب    ،إلى ما في حفظ النجوم في مواقعها      
 وكــلا الأمــرين مثــار ، ومــا يبعثــه هــوي النجــوم مــن رهبــة في الــنفس ،الــصيانة والــضبط

  .)1(إعجاب بخالقه يبعث في النفس الاطمئنان إلى خبر يكون هو موضع القسم فيه

 ،)نعـم ( وفعـل المـدح      ، القـسَم  :وقد ورد في شعر لبيد من أنواع الإنشاء غير الطلـبي          
  . الخبرية)كم( و،والتعجب

  

            

                                 
 .171م، ص2004، 3من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط) 1(



 

 110  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   صيغه ودلالاته، القسم:المبحث الأول

، )1( فـأخبر بـذلك لبيـد      ، فقتـل  ، فأصـابته صـاعقة    ، قد دعا علـى أربـد      \كان النبي   
  ] الطويلمن[                      :فقال

ــادقاً  لَعَ ــرُ صَـــ ــانَ الْمُخبِّـــ ــئِن كـــ   مْـــــرِي لَـــ
ــألتَهُ     ــيءٍ سَــــ ــلّ شَــــ ــا كُــــ ــان أمّــــ ــتىً كــــ   فــــ
  فَـــــإِنْ يَـــــكُ نَـــــوْءٌ مِـــــنْ سَـــــحابٍ أصَـــــابَهُ 

. 

  لَقَـــدْ رُزِئَـــتْ في سَـــالفِ الـــدَّهْرِ جَعْفـــرُ 
ــرُ    ــبٍ فيَغْفِـــــ ــلَّ ذَنْـــــ ــا كُـــــ   فيُعْطـــــــي وأمّـــــ
  فَقَــــد كَــــانَ يَعْلــــو فِــــي اللِّقــــاءِ ويَظْفَــــرُ  

.  
 لـئن صـدق     ؛هنـا مـضافة إلى يـاء المـتكلم        ) لعمر( و ،)لعمري(فبدأ القصيدة بالقسم    

نه لاستعظامه للنبأ يرجع علـى   لك،فهو يعلم صدق الحديث> ،المخبر لقد رزئت قبيلتي به  
  .)2(<المخبر بالتكذيب ويدخل الشكّ على المسموع والمشهود

  . وتعبيراً عن هول المصيبة،فجاء القسم هنا استعظاماً للأمر

 لأنّـه فـتى جـواد يعطـي إذا سـألته كـل مـا            ؛جعفـر أن تفجـع بمـوت أربـد        بني  ويحق ل 
  . يقهرهم ويظفر بهم: أي،الأعداء وهو يعلو في لقاء ، وسَمْح يغفر ذنب المسيء،يملك

  .وهكذا أتى الشاعر بالقسم للتعبير عن عظم الفجيعة وعمق الحزن لفراق أخيه

  ] الطويلمن[                    :وقال

  لعمــــــر أبيــــــكِ الخــــــير يــــــا ابْنَــــــةَ أربــــــدٍ     
  فِــــــــراقُ أخٍ كــــــــانَ الحبيــــــــبَ فَفَـــــــــاتَنِي   

. 

  )3(لقَـــدْ شـــفَّني حُـــزْنٌ أصـــابَ فأوْجَعَـــا     
ــرَعا    ــونِ فأسْــ ــبُ الْمَنُــ ــه ريــ   )4(وولَّــــى بــ

.  

                                 
 .167باس، صإحسان ع. شرح الديوان، د) 1(

 .المرجع السابق) 2(

  .أضناه وأذاب ضلوعه: شف الحزن) 3(

  .ذهب وتركني وحيداً: ففاتني) 4(
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ــدٍ   ــراقُ بأربـــــــ ــيَّ إذْ أوْدَى الفِـــــــ   )1(فعَيْنَـــــــ
  فــــــــلا تَجْمُــــــــدا أن تــــــــستهِلاَّ فتَــــــــدْمَعَا   .

.  
 هنا مضافة إلى اسم ظـاهر       )لعمر( و ،)لعمر أبيك (ت الأول بالقسم    بدأ الشاعر البي  

ــك( ــالخير  ،)أبي ــه وصــف ب ــضاف إلي ــي    ، والم ــنى التعظــيم للمرث ــسه يحمــل مع ــسم نف    فالق
 ، عـن عظـم المـصيبة وعمقهـا        تعـبير  ،)لقد شفني حزنٌ أصـابَ فأوجعـا      (: وفي المقسم عليه  

  . به ريب المنوني ولىاعر فأوجعه هو فراق أخيه الذوهذا الحزن الذي أصاب الش

  .فلا تجمدا أن تستهلا فتدمعا.. . فعيني:ثم يقول

 لعلّ هذا البكاء يريح الجوى ويطفـئ        ،يطلب من عينيه أن تستهلاّ الدمع ولا تجمدا       
  .حرّ الكبد

وبذلك نجد الشاعر يطوي وراء هذا الأسلوب الإنشائي لذعاً موجعاً وأسىً عميقاً            
  . فراق أخيه الحبيب أربد وهي،لعظم المصيبة التي أصابته

  ] الطويلمن[    :وقال بعد ذكره للنعمان بن المنذر وعظمة فعاله وسعة سلطانه

  فَبَــادُوا فَمَــا أمــسى علــى الأرضِ منــهمُ
  )2(لعمْــــــــــــرُكَ إلا أن يُخَبَّــــــــــــرَ ســــــــــــائلُ     .

.  
 حلّـت بهـلاك وضـياع هـذا الملـك            ليهـول المـصيبة الـتي      ؛)لعمـرك (فجاء هنا بالقسم    

 وأثراً عفّى عليه ، بحيث عاد ذكرى من الذكريات، وما آلَ إليه من خرابٍ وفناء ،العظيم
  .الزمان

 وهو حين يذكر    ،ولا شكّ أن لبيداً ينظر إلى هذا المصير بحزن وأسف ونفس متألمة           
 زاهيـة في مجـالس       إنما يذكر عهداً من شبابه هـو وأيامـاً لـه           ،النعمان ويأسف لضياع ملكه   

  . وأبلى فيها البلاء العظيم، نال فيها المكانة الرفيعة والحظوة الكبيرة،هذا الملك

            

                                 
  .هلك ومات: أودى) 1(

 .148الديوان، شرح الطوسي، ص) 2(
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  )1()نِعْم( فعل المدح :المبحث الثاني

  ] الطويلمن[                 :قال لبيد

  وبـــالفورةِ الْحَـــرّابُ ذُو الفـــضْلِ عـــامرٌ 
ــهِ    ــلَّ بِبيتـــــــ ــارِ حَـــــــ ــاخُ الجـــــــ ــمَ مُنـــــــ   ونِعْـــــــ

.  

ــنِ  ــوِّرِ فــــــ ــارِقِ الْمُتَنَــــــ ــياءُ الطَّــــــ   )2(عْم ضِــــــ
ــمْ تَـــسَتَّرِ   ــا الكِعَـــابُ أَصْـــبَحتْ لَـ   إذا مَـ

.  
  :في البيتين فعلا مدح

  .فنعم ضياء الطارق المتنوّر/ 1
  .حلّ ببيتهونعم مناخ الجار / 2

 ثم ذكـر هنـا عـامر بـن مالـك           ،وذكر الشاعر قبل هذين البيـتين مَـنْ فقـدَ مِـن قومـه             
 ولم يبــقَ أمامــه ســوى البكــاء علــيهم وذِكــر ،ملاعــب الأســنة الــذي قــد فقــده مــع هــؤلاء

 يمتدح الشاعر هنا كرم عامر من خلال        :)فنعم ضياء الطارق المتنور   ( .محامدهم ومناقبهم 
ــاره الــتي  ــضالون في الــصحراء   امتداحــه لن ــيلاً ليهتــدي بهــا ال  وهــي مــن  ، كــان يوقــدها ل

إذًا هـو الـشخص المهتـدي    ) الطارق المتنـور  (فـ >.الكنايات المعروفة عن الكرم عند العرب     
  .)3(<بإيقاد النار، فأصبح بذلك من الرموز الدالة على الكرم

                                 
 )بِـئْس (مـدح، و ) نِعْـم (فعلان ماضيان لا يتصرفان؛ لأنّهما استعملا للحال بمعـنى الماضـي، فَ ــ   ) بِئْس(و) نِعْم) (1(

نِعِم، فتُتبع الكسرة الكـسرة، ثم  : ، ثم تقول- بفتح أوله وكسر ثانيه - )نَعِم(الأصل : وفيها أربع لغات  . ذم
نِعْـم  : وتقـول . - بفتح النـون     -نَعْمَ  : ، وإن شئت قلت   - بكسر النون    -نِعْم  : تطرح الكسرة الثانية فتقول   
، وزيـدٌ يرتفـع مـن    )نِعْـم (فالرجـل فاعـل    .  هنـدٌ  نِعْمَـت المـرأةُ   : وإن شئت قلت  . الرجل زيدٌ، ونِعْم المرأةُ هندٌ    

هـو زيـدٌ    : أن يكـون خـبرَ مبتـدأ محـذوف تقـديره          : أن يكون مبتدأ قدّم عليه خبره، والثاني      : وجهين؛ أحدهما 
  .نِعْمَ الرجلُ: لما قلت. ؟جوابٌ لسائل سأل مَن هو

 .)نعم( محمود خاطر، مادة :     مختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي، عني بترتيبه

الـذي  : المتنـور . الزائر الـذي يـأتي لـيلاً      : الطارق. عامر بن مالك  : الحراب. موضع في ديار بني عامر    : الفورة) 2(
  .ينظر إلى النار من بعيد فيأتيها

ــأليف     ) 3( ــاهلي، ت ــشعر الج ــا في ال ــاليبها ومواقعه ــة أس ــصلية،      : الكناي ــة الفي ــين، المكتب ــي الأم ــد الحــسن عل محم
 .184م، ص1985هـ، 1405
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منـاخ الجـار   ونعـم  .. . لِما به من أمـنٍ وكـرم  ؛وكذلك يمتدح المكان الذي يقيم فيه 
  .حلّ ببيته

  . إذا خافت فكشفت عن محاسرها: لم تستر،)إذا ما الكعاب أصبحت لم تستر(

في مثل هذا الوقت    : فالشاعر يريد أن يقول   > .فهذه كناية أخرى عن طيب جواره     
من الجدب الذي تضطر فيه المرأة إلى الخروج مكرهة لما أصابها مـن الجـوع، تبحـث عـن                   

  . )1(<ه يعطي ويطعم ويكف نوائب الدهرلقمة العيش، فإن ممدوح

 جاءت هنا في سياق المدح بصفات الجـود وحُـسن العـشرة             )نِعْم(ومن الواضح أنّ    
  . وقد كنى عن هذه الصفات بصور دالة عليها ومؤكّدة لها،والشهامة

  ]من الوافر[                     :وقال في قصيدته

ــ ــافِظُ والْمُحَــــــــــاميألاَ ذَهَــــــــ   بَ الْمُحَــــــــ
ــدُ فيَ ــن عَرَاهــــــــا   حْمَــــــ ــدْرَ أَرْبَــــــــدَ مَــــــ   قــــــ

ــهُ إذَا حَلَّـــــــــــــــــــــتْ إِلَيْـــــــــــــــــــــهِ    وجَارَتُـــــــــــــــــــ
ــصَانٌ   ــةٌ حَــــــــــ ــدْ فَمُكْرمَــــــــــ ــإنْ تَقْعُــــــــــ   فَــــــــــ
ــدَامَى    ــو النَّـــــ ــنِعْمَ أَخُـــــ ــشْرَبْ فَـــــ   وإِنْ تَـــــ

.  

  وَمَـــــــــــانِعُ ضَــــــــــــيْمِنا يَـــــــــــوْم الخِــــــــــــصَامِ   
  )2(إذَا مَـــــــــــــــا ذُمَّ أَرْبَـــــــــــــــابُ اللِّحَـــــــــــــــامِ
ــلٌ وَحَــــــــظٌّ فِــــــــي الــــــــسَّنامِ   ــا نَفَــــــ   )3(لَهَــــــ
  )4(وإِنْ تَظْعــــــــــنْ فمُحْــــــــــسِنةُ الكَــــــــــلامِ  

  كَــــــــــــــرِيمٌ مَاجِــــــــــــــدٌ حُلْــــــــــــــوُ النِّــــــــــــــدامِ 
.  

 حيـث  ،في هذه الأبيات ذكر لنا الشاعر محامد أربد وما تميز به من عظيم الـشمائل     
 وجارته إذا حلت إليـه لهـا        ، أتاها يطلب خيرها   : أي ،)فيحمد قدر أَرْبد مَن عراها    ( :قال

  . وإن ظعنت كان هذا الثناء منها، وإن قامت أكرمت،عطية نافلة يتفضل عليها

                                 
 .150 الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي، ص)1(

 .جمع لحم: اللحام. أتاها طالباً خيرها: عراها) 2(

 .العطية: النفل) 3(

 .تثني على أربد ثناءً حسناً: محسنة الكلام. عفيفة: حَصان) 4(
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                          :لثم قا

ــدَامَى    ــو النَّـــــ ــنِعْمَ أَخُـــــ ــشْرَبْ فَـــــ   وإِنْ تَـــــ
  كَــــــــــــــرِيمٌ مَاجِــــــــــــــدٌ حُلْــــــــــــــوُ النِّــــــــــــــدامِ    .

.  
 وفعـل المـدح يعكـس    . مادحـاً في أربـد هـذه الـصفات    )نِعْـم (فهنا أتـى بفعـل مـدح        

أنه قد عرف بها وكل الناس يمدحونـه        الشعور بالرضا التام عن تلك الأفعال الممدوحة، و       
  .بها

وفي هذين الشاهدين استطاع الشاعر من خلال هـذا الأسـلوب الإنـشائي الكـشف         
  . وكأنه يرثي هذه المناقب ويبكيها،عن محامد المرثي ومناقبه التي تميز بها



 

 115  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  ، صيغته ودلالته)1( التعجب:المبحث الثالث

  ]فيفمن الخ[                  :يقول لبيد

ــوم لا  ــدارِسَ فِـــــي الرَّحْــ ــــ يـــ ــدخل المُـــ   يـــ
  وحِــــــــــــــــــــسانٌ أعــــــــــــــــــــدَّهُنَّ لأشْــــــــــــــــــــها
ــنْ مَقـــــــــــامٍ     ــرِمْ بـــــــــــه مِـــــــــ ــامٌ أكْـــــــــ   ومَقـــــــــ

.  

  )2(ـــــــــــــــــــمةِ إلاّ بَــــــــــــــــــراءةٌ واعتِــــــــــــــــــذارُ  
  )3(دٍ وغَفْـــــــــــرُ الـــــــــــذي هـــــــــــو الغَفّـــــــــــارُ
  )4(وهَـــــــــــــــــــوادٍ وسُـــــــــــــــــــنَّةٌ ومَـــــــــــــــــــشارُ  

.  
 حيــث نفــى الــشاعر  والاســتثناء؛نفــيبأســلوب القــصر وبطريــق الالأول البيــت جــاء 

 ،التوبة والاعتذار لـربّ العـالمين     ب وإلا   ،البراءة مما اقترفت يداه   ب إلا   ،دخول المذنب في الرحمة   
  .مغفرة العفو الغفار و،ولا يشفع له إلا أعماله الحسنة التي أعدّها لأشهاد يوم القيامة

  . صيغة تعجب،)ومقام أكرم به من مقام( :وقوله

ومن المعروف أن التعجب بواسطة الاستفهام مـثلاً يكـون أكثـر اسـتيعاباً للمـشاعر               
 والغالـب علـى المعـاني الـصبغة     ، ولكن لما كـان الـسياق هـو سـياق الحكمـة           ،والانفعالات

  .)أفعل به(لتي أوردها هاهنا  كان المناسب لذلك هو صيغة التعجب ا،التقريرية

            

                                 
ــه (: للتعجــب صــيغتان؛ إحــداهما  ) 1( ــا أفْعَلَ ــة)م ــه أَ(: ، والثاني ــلْ ب ــل(، و)فْعِ ــاه التعجــب،  )أفْعِ ــر، ومعن ــل أم    فع

  .لا الأمر، وفاعله المجرور بالباء، والباء زائدة

  .     والمشهور عند النحاة البصريين أنها فعل ماضٍ جاء على صورة الأمر

ضـي، ولا   غـير الما )أفْعَـلَ (     وفعلا التعجب لا يتصرّفان، بل يلزم كلّ منهما طريقة واحدة، فـلا يـستعمل مـن             
  . غير الأمر، هذا مما لا خلاف فيه)أَفْعِل(من 

  . وما بعدها147، ص2محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، ج: شرح ابن عقيل، تأليف:      انظر

 .المرتكب للآثام والذنوب: المدارس) 2(

 .كاتبوها ومحصوها: الأشهاد. الأعمال إذا حسنت: حِسان) 3(

 .العمل الصالح: المشار. المعروفة: السنة. أمور تهديه الخير: ادهو) 4(



 

 116  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

   الخبرية)كم( :المبحث الرابع

  ]من الوافر[                       :يقول لبيد

  رَأَتْـــــني قَـــــدْ شَـــــحَبْتُ وسَـــــلَّ جِـــــسْمي    
ــورٍ    ــنْ أُمُــــــ ــدكِ مِــــــ ــتُ بَعْــــــ   وكَــــــــم لاقَيْــــــ
ـــلَمُ أَنَّ هَـــــــــــــــــــوْئي   أُكَلِّفُهـــــــــــــــــــا وتَعْـــــــــــــــــ

.  

ــومِ     ــنَ الْهُمُــــ ــاتِ مِــــ ــلابُ النّازِحَــــ   )1(طِــــ
ــا حَزِيمـــــــــــــي   ــدُّ لَهَـــــــــــ ــوالٍ أَشُـــــــــــ   وَأَهْـــــــــــ
  )2(يُــــسَارِعُ فِــــي بُــــنى الأَمْــــرِ الْجَــــسِيمِ    

.  
 ليعـبر   ؛)كـم ( مـستخدماً    ،هتحدث الشاعر عن حسن تصرفه في الأمور وشدّة حزم ـ        

حتى صارت من كثرتها لا تكاد تعـد     >،  بها عن كثرة الأمور والأهوال التي شدّ لها حزيمه        
ولا تكاد تحصى، وهذا يعني أنه يخرج من هول ليـدخل في آخـر، وهـي أداة لا تخلـو مـن                      

  .)3(<تهويل

إذا أراد   هذا يـضرب مـثلاً للرجـل         . أشدّ لها نفسي   : أي ،)أشدّ لها حزيمي  ( :وقوله>
  .)4(< وشدّ حزيمه، شدّ حيازيمه لهذا الأمر،الأمر فشمر وشدّ ثيابه

  ] الكاملمن[                        :وقال

ــةٍ     ــنْ لَيْلَـــ ــمْ مِـــ ــدْرِين كَـــ ــتِ لا تَـــ ــلْ أَنْـــ   بَـــ
ــاجرٍ    ــة تَــــــ ــامِرَها وغَايــــــ ــتُّ سَــــــ ــد بِــــــ   قَــــــ

.  

  طَلْــــــــــــقٍ لَذِيــــــــــــذٍ لَهْوُهَــــــــــــا وَنِــــــــــــدَامُهَا 
ــزَّ مُـــ ــــ   ــتْ وَعَـــــ ــتُ إِذْ رُفِعَـــــ   دَامُهَاوَافَيْـــــ

.  
 أنـتِ تجهلـين كثـرة الليـالي الـتي طابـت             :يقول لنـوار  إذ   ؛ الخبرية هنا للتكثير   )كم(فـ

                                 
سـل  . تغيّـر لـوني   : شـحبت . البعيـدات : النازحـات . الحـوائج الـتي يريـدها     : الهمـوم . وشف جسمي : ويروى) 1(

 .أغله، وكذلك شف: جسمي

: بـنى الأمـر   . الهمـة : الهـوء . أحملها على الأمـر، يعـني نفـسه       : أكلفها. أكلفها لتعلم أن همي التسارع    : ويروى) 2(
 .جمع بنية

 .من توجيهات المشرف) 3(

 .251الديوان، شرح الطوسي، ص) 4(



 117  الإنشاء غير الطلبي  : الفصل الثالث  

 117  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

 كـم  اسـتفهامية، فمجـيء  ) كـم ( ويحتمـل أن تكـون     . واستلذذتُ لهوي وندماني فيهـا     ،لي
يدل على قصد الاستفهام الذي يـدل علـى التعظـيم والتفخـيم مـن شـأن                ) لا تدرين (بعد  

  .تلك الليالي الجميلة مع الندامى

يتمدح بكونه ن الأول، ويبدو أنه كان قبل صعق أخيه، وفيه         عوهذا سياق مختلف    
  . لاشترائه الخمر غالية لندمائه؛ وبكونه جوادا،لسان أصحابه

  ]طويلمن ال[                       :وقال

  وكَــــمْ مُــــشْتَرٍ مِــــنْ مَالــــهِ حُــــسْنَ صِــــيتِهِ 
  لأيّامِــــــهِ فِــــــي كُــــــلِّ مَبْــــــدىً ومَحْــــــضَرِ    .

.  
 أن كثرة البذل والإنفاق يكسب الصيت الحـسن في كـلّ   : الخبرية هنا )كم(أفادت  
  .حضر وبدو

ء غـير الطلـبي قـد وردت قلـيلاً في شـعر لبيـد،               ومما سـبق يتـضح أن أسـاليب الإنـشا         
وهي أقل في أغراضها من الإنشاء الطلبي، لكن هذا لا يعني خلوها من اللمحات والمزايـا                

  .البلاغية التي تتبين حين نربط بين الأسلوب وسياقه ودواعي استعماله



 

 

  : الفصل الرابع

  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد



 

 119  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  الجملة الاستفهامية في شعر لبيدبناء : المبحث الأول

  الهمزة: أولا

  :مدخل

  ..)1(إما حرف أو اسم يتضمن معناه: تصنف أدوات الاستفهام إلى نوعين، فهي

  .الهمزة وهل: والحرف

 فالسائل يعلم أن في البيت      ؟أزيد في الدار أم عمرو    : والهمزة إما لطلب التصور نحو    
  .أحدهما ولكن لم يتعين لديه أحدهما

  ؟أل أزيد في الدار أم في المسجدوقد يس

إذا كان يعلم أن زيداً في واحد منهما ولم يتعين لديه واحد منهما فإذا أجبـت عـن                  
وقـد تكـون الهمـزة    . في الدار، كـان ذلـك هـو التـصور    : وعن الثاني  السؤال الأول بعمرو  

  (2)  وأزيد قائم؟؟أقام زيد: كذلك لطلب التصديق نحو

 زيداً وتصور نسبة القيـام إلى زيـد والـذي يـسأل عنـه         فالسائل تصور القيام وتصور   
قـام أو قـائم فـذلك هـو        : دم وقوعهـا فـإذا أجيـب علـى سـؤاله          وقوع نسبة القيام أو ع    هو  

  .التصديق

وإذا كانت الهمزة للتصديق فلا يجوز ذكر المعادل بعدها ويكون جواب الاستفهام            
نــت تتــصور أجــزاء الكــلام  إذا ك؟ أخالــد شــجاع؟أنجــح خالــد:  تقــول،)لا ( أو)نعــم(ـبــ

وتتصور أيضا النسبة بين تلك الأجزاء ولكنك تجهل وقوع هذه النـسبة ولا تـدري أثابتـة                 
  .هي أم منفية

 ويـذكر لـه غالبـا       ،كانت الهمزة للتصور فإنـه يـتعين أن يليهـا المـستفهم عنـه              أما إذا 

                                 
  88الإشارات والتنبيهات ص   )1(
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 120  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 120  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

 الاسـتفهام  معادل بعد أم المتصلة وقد يحذف هذا المعادل إذا وجد ما يدل عليـه وجـواب        
   ؟أخالد جاءك أم عمرو:  المستفهم عنه تقولينحينئذٍ يكون بتعي

  ؟ أفي البيت زارك عمرو أم في المدرسة؟أخالداً أكرمت أم عمراً: ومثله

 معــادل لمــا يلــي الهمــزة وهــذا مــا ينبغــي  )أم(ونلاحــظ في هــذه الأمثلــة أن مــا بعــد 
  .)1(<تناقض آخر العبارة مع أولهامراعاته عند بناء الجمل وصياغة العبارات بحيث لا ي

ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فـإن موضـع الكـلام             >: القاهر يقول عبد 
 فبدأت بالفعل كان الـشك في الفعـل نفـسه وكـان غرضـك               ؟ أفعلت :على أنك إذا قلت   

 فبدأت بالاسـم كـان الـشك في         ؟أأنت فعلت : من استفهامك أن تعلم وجوده وإذا قلت      
  .)2(<هو وكان التردد فيهالفاعل من 

 كـان غرضـك أن تقـرره بأنـه          ؟القـاهر أنـك إذا قلـت أأنـت فعلـت ذاك            ويرى عبد 
  .الفاعل فالهمزة هنا تقرير لفعل وقد كان، وإنكار إذا لم يكن وتوبيخ لفاعله عليه

كار أن يكون الفعل قد كان مـن أصـله ومثالـه            ولها مذهب آخر وهو أن يكون لإن      

ــه ــالىقول /ö{:  تع ä38 x ô¹ r'sùr& Ν à6 š/ u‘ t⎦⎫ ÏΨ t7 ø9 $$Î/ x‹sƒ ªB $# uρ z⎯ ÏΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# $·W≈ tΡÎ) 4 ö/ ä3 ¯ΡÎ) tβθä9θà) tGs9 »ωöθs% 

$VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ {]وقوله تعـالى   ،]40: الإسراء  :}’ s∀ sÜ ô¹ r& ÏN$oΨ t7 ø9 $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $tΒ ö/ ä3 s9 y#ø‹ x. 

tβθãΚä3 øt rB ∩⊇∈⊆∪ {] رد على المشركين وتكـذيب لهـم في قـولهم مـا             فهذا   ،]154-153: الـصافات

  .)3(<يؤدي إلى هذا الجهل العظيم

نـك إذا   إ: القاهر إلى بيـان دلالـة الاسـتفهام مـع الفعـل المـضارع فيقـول                وينتقل عبد 
 لم يخـل مـن أن تريـد الحـال أو الاسـتقبال فـإن أردت الحـال                ؟ وأأنـت تفعـل    ؟ أتفعل :قلت

                                 
  54-53دراسات بلاغية للدكتور بسيوني عبد الفتاح ص :  انظر) 1(
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 121  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 121  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

 كـان بالحقيقـة أن الفعـل كـائن          ؟أتفعـل : فإذا قلـت  كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي        
 كان المعنى على أنك تريد أن تقرره أنه الفاعل وكان أمـر الفعـل   ؟ أأنت تفعل:وإذا قلت 

المـستقبل  " تفعـل " في وجوده ظاهراً وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن وإن أردت بـ              
لى الفعـل نفـسه وتـزعم أنـه لا          كان المعـنى إذا بـدأت بالفعـل علـى أنـك تعمـد بالإنكـار إ                

  .)1(يكون أو أنه لا ينبغي أن يكون

يخالفه سيبويه حيث أجـاز  ) المسئول عنه بالهمزة هو ما يليها    (وهذا الأصل وهو أن     
أن يكون المسئول عنه بالهمزة لا يليها مباشـرة ولكـن يـرى أن يكـون المـسئول عنـه بعـد                      

ك أم دقولــك أزيــد عنــ>: أفــضل، يقــول  معــادل لمــا بعــد الهمــزة)أم(ا بعــد الهمــزة وأن مــ
أيهمـا  : دع أن عنده أحدهما لأنـك إذا قلـت        وأزيدا لقيت أم بشرا؟ فأنت الآن م        ؟عمرو

 فأنت مدع أن المسؤول قد لقي أحدهما أو أن عنـده أحـدهما إلا أن             ؟عندك وأيهما لقيت  
 ؟وأزيد عنـدك أم عمـر     : علمك استوى فيهما لا تدري أيهما هو والدليل على أن قولك          

 لا، كـان    : فقـال المـسؤول    ؟ أنك لو قلت أزيد عنـدك أم بـشر         ؟ا عندك مأيه: بمترلة قولك 
  .لا فقد أحال: ا عندك فقالم أيه:محالا كما أنه إذا قال

تقـديم الاسـم أحـسن لأنـك لا تـسأله عـن اللقـى         فواعلم أنك إذا أردت هذا المعـنى        
سـم لأنـك تقـصد قـصد أن         وإنما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيهمـا هـو فبـدأت بالا             

يبين لك أي الاسمين في هذه الحال وجعلت الاسـم الآخـر عـديلا لـلأول فـصار الـذي لا            
أعنـدك  : ألقيـت زيـداً أم عمـرا؟ كـان جـائزا حـسنا أو قلـت        : تسأل عنه بينهما ولو قلت    

 كان كذلك وإنما كان تقديم الاسـم هاهنـا أحـسن ولم يجـز للأخـر إلا أن                   ؟زيد أم عمرو  
  .)2(<را لأنه قصد أحد الاسمين فبدأ بأحدهما لأن حاجته أحدهمايكون متأخ

فمن خلال هذا النص يرى سيبويه أن التركيب الأفضل والأحسن هـو أن مـا يلـي                 
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 122  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 122  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

 ونلاحـظ  ،)؟ أزيدا لقيت أم بـشرا ؟أزيد عندك أم عمرو( :الهمزة المسئول عنه ومثل له ب ـ    
مــزة وهــذا الــرأي هــو الــذي عليــه  اله  معــادل لمــا بعــد)أم(في هــذين المثــالين أن مــا بعــد  

  .الجمهور

 ؟ أعندك زيـد أم عمـرو      ؟ل له بـ ألقيت زيدا أم عمرا      أما التركيب الجائز الحسن فمثَّ    
  .زة ليس معادلا لما بعد الهم)أم(عد فإنه يجيز أن يكون ما ب

وهذا الذي ذكره سيبويه يتناقض كما نرى ومـا قالـه البلاغيـون، فهـم قـد أوجبـوا                   
  . عند الهمزة وسيبويه يجيز تأخيره بل يعده حسناإيلاء المستفهم

ه حــسنا كــان في مراحــل ويمكــن أن يجــاب عــن ذلــك بــأن مــا أجــازه ســيبويه وعــدَّ
متقدمة، اللغة فيها تنمو والتراكيب تتطور وتنقى ثم إن الترقـي في التراكيـب الهـادف إلى                 

لقاهر وتبعه البلاغيـون    تنقية الصياغة قد تجاوز ذلك إلى الصورة المنضبطة التي قررها عبدا          
فرفضوا مـا عـداها ممـا أجـازه سـيبويه واستحـسنه وإشـارة سـيبويه إلى أن هنـاك تـركيبين                
ــة         ــوحي بإمكــان هــذه الإجاب ــدان هــذا المعــنى أحــدهما أفــضل مــن الآخــر وأحــسن ت يفي

  .)1(وصحتها

ونجد أن سعد الدين التفتـازاني لم يخـرج عـن رأي الجمهـور في إيـلاء المـستفهم عنـه                   
ه بـالهمزة هـو مـا       الذي يسأل عن  : أي) اوالمسؤول عنه به  (>: اء في المطول  زة حيث ج  الهم

الـضرب الـصادر    :  إذا كان الشك في نفـس الفعـل أعـني          ؟أضربت زيدا : يليها كالفعل في  
من المخاطب الواقع على زيد وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده فهي على هـذا لطلـب                

 تــصور  فهــو لطلــب؟أضــربت زيــدا أم أكرمتــه: التــصديق بــصدور الفعــل منــه وإذا قلــت
، والتـصديق حاصـل بثبـوت أحـدهما فمثـل هـذا يحتمـل أن                ؟المسند أضرب هـو أم اكـرام      

يكون لطلب التـصديق وأن يكـون لطلـب تـصور المـسند ويفـرق بينـهما بحـسب القـرائن                     
ؤال عـن وجـود نفـس الفعـل      س ـ؟أفرغـت عـن الكتـاب الـذي كنـت تكتبـه         : قولـك  ونحو
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  .)1(< سؤال عن تعيين نفس المسند؟ذا الكتاب أم اشتريته هأكتبت: ونحو

ولا شك أن ما قدمه الدارسون القدماء يمكن أن يكون إطاراً عامـا يـساعدنا علـى                 
  .تفهم الدلالة الخاصة بالسياق في كل تركيب استفهامي

  :ومن أنماط الاستفهام التي وردت بالهمزة في شعر لبيد كما يلي

   : مضمون الجملة المنفيةالاستفهام بالهمزة عن -أ

  :لم+ الهمزة  -1

  ]من الطويل[                    :كقوله

ــاس أنــــــــني    ــذكر النــــــ ــا يــــــ ــر فيمــــــ   ألم تــــــ
  ذكــرت أبــا ليلــى فأصــبحت ذا أرب      .

.  
وكـثيرا مـا يـأتي الاسـتفهام بـالهمزة عـن الفعـل              ) رَلم تَ (هنا الهمزة دخلت على نفي      

ــ: مــسبوقاً بلــم الجازمــة علــى هــذا النحــو ) أو يــأتييعلــم أو يــرى ( أن + الفاعــل  + رَألم تَ
   .هااسمها وخبرو

  .وغالبا ما يتضمن هذا الاستفهام معنى التقرير أو الإنكار

قد صاحبه أبي   ر يقرر أنه بات ذا أرب أي حاجة لف        وهنا أفاد معنى التقرير، فالشاع    
  .ليلى

  ] الوافرمن[                     :وقوله

ــلْألم تُ ــدِّ مْمِــــــــ ــوالي علــــــــــى الــــــــ   من الخــــــــ
  افِ قَــــــــــــــوٍّعَــــــــــــــنِ فَرٍأَوْ صَــــــــــــــيْبَــــــــــــــنْجَفَ

.  

  الِفَــــــــــــــ فالقُبِانِذَمَــــــــــــــى بالْمَلْلــــــــــــــسَ  
ــدَ ــدَّ خوالــــــــــ ــا تحــــــــــ ــالزَّ مــــــــــ   والِث بــــــــــ

.  
نـاه النفـي ولمـا كانـت الهمـزة          عهـو حينئـذ م    فمعنى الإنكـار    : الاستفهام هنا يفيد إما   

 لأن نفــي النفــي إثبــات، أو يفيــد معــنى ؛ألممــت:  فيــصير المعــنى، علــى جملــة منفيــةداخلــة
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  . لما بعد النفي، أي التقرير بأنه ألمّ على تلك الدمنالتقرير

 مـرة بعـد مـرة       وكأنـه ألمَّ  ) تلمم(ى التجدد في قوله     وقد عبر بالمضارع الذي يدل عل     
  .الي لأن الغرض لا يحدث إلا بعد الرحيلووصف الدمن بالخو

 رحلـوا وهـو يحـرص علـى ذكـرهم جميعـا،       وعدد الأمـاكن للدلالـة علـى كثـرة مَـنْ          
لئلا يكـون في الـسعي بـين        ) الدالة على الترتيب مع التعقيب     (وعطفها على بعضها بالفاء   

حـده  ومن الواضح أن تقديم الفعل لا يعـني أن الـسؤال عـن الفعـل و               > .هذه الديار فاصل  
وهو الإلمام في ذاتـه ولكـن الـسؤال يتعلـق بمـضمون الجملـة المكونـة مـن الفعـل  والفاعـل                        

 مـن أن الـسؤال لا يكـون عـن           اني وسـيبويه   مما يرجح مـا ذهـب إليـه  التفتـاز           ،والمتعلقات
  .)1(< ولكن السؤال عن المضمون،الفعل وحده

  ]لكاممن ال[                    : وقوله

ــوَأَ ــمْ لَـــ ــوادثَيْرَ تَـــ ــتْ أن الحـــ    أهلكـــ
   حمــــــــــــيراً بعظــــــــــــيمِتْإرمــــــــــــاً ورامَــــــــــــ    .

.  

 للتفكير فيها مـع التـوبيخ       ه الموت ويدعو  المخاطب بحقيقة   جاء الاستفهام هنا يقرر     
  .على تركها وإهمالها

 ،وفائدة النفي هو الإشعار بعدم العمل بمقتضى ما بعـدها وهـذا يـستدعي التـوبيخ     >
  .)2(<نجد المسوغ لاجتماع التقرير مع التوبيخ عندما يوجد النفي بعد الاستفهامومن هنا 

  ]لكاممن ال[                    :وقوله

  أَوَلَــــــــمْ تَكُــــــــنْ تَــــــــدْرِي نَــــــــوَارُ بِــــــــأَنَّنِي    
ــذّامُهَا     . ــلٍ جَــــــــ ــدِ حَبائــــــــ ــالُ عَقْــــــــ   وَصّــــــــ

.  
  :ولها أحد معنيين) تكنلم ( هنا دخلت الهمزة على نفي
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وأيـا كـان معناهـا فـإن        . إنكار الشاعر تظـاهر نـوار بعـدم معرفـة صـفاته أو التقريـر              
ويـزعم بأنهـا مـشهورة معروفـة        .الاستفهام بها كشف عن صفات الشاعر الـتي يفخـر بهـا           

  .ومن أجل هذا يقرر نوار بها أو ينكر عليها عدم معرفتها بها

  ليس + الهمزة -2

  ]من الطويل[                    :كقوله

ــألــــــــيسَ ورائــــــــي إِن تراخَــــــــتْ مَ    تييَّنِــــــ
  لـــزومُ العـــصا تُحْـــنى عليهـــا الأصـــابعُ        .

.  
  ) ورائي(وخبر ليس شبه جملة ظرف ) ليس(هنا دخلت الهمزة على نفي 

ــشاعر يقــرر    ــر،  فال ــد معــنى التقري ا  ضــعف– إن طــال عمــره –ن وراءه أوهــي تفي
  .وعجزا من مواصلة الحياة

  :لا+ الهمزة -3

  ]من الطويل[                    :كقوله

ــ ــرءَألانِسْألا تَــــــــ ــاول  المــــــــ ــاذا يحــــــــ    مــــــــ
ــنَأَ    . ــيُ فَبٌحْـــ ــلالٌضَقْـــ ــلُى أم ضـــ    وباطـــ

.  
  جـدوى محاولـة     عـدم    أفاد الاستفهام هنا الحث والحض على الـسؤال وأيـضا إبـراز           

اســم موصــول، ) ذا(هنــا اســم اســتفهام و) مــا(و ) مــاذا يحــاول(الإنــسان ويــساعد عليــه 
 ؟أنحب فيقضى أم ضـلال وباطـل  : اسألوا هذا المرء عن هذا الذي هو فيه      : فالشاعر يقول 

 فـلا جـدوى مـن هـذه     ؟ أهو نـذر نـذره علـى نفـسه أم هـو ضـلال وباطـل مـن أمـره             :أي
وقد جاء بذكر المعـادل     . ين، تعيين المسؤول عنه   يالتعالمحاولة، فالاستفهام هنا لإفادة معنى      

  . وغيرها من أدوات النفي)لا(ولا فرق بين ).أم(

  :الاستفهام عن مضمون الجملة المثبتة-ب

  :الهمزة مع الفعل-1

  ]من الطويل[                    :كقوله

ــالفتى    ــدهرُ بــــ ــدثَ الــــ ــا أحــــ ــزعُ ممــــ   أتجــــ
   القـــــــــــــوارعُهُبْوأيُّ كـــــــــــــريمٍ لم تُـــــــــــــصِ    .

.  
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 126  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

فالشاعر ينكر الجزع من أحداث الـدهر، وقـد أدخـل الهمـزة علـى الفعـل لأن محـط                    
  .والمقصود بمعنى الهمزة هو ما يليها) من حوادث الدهرإنكار الجزع (الإنكار ومصبه هو 

وقــد اتــضح أنــه عنــدما يكــون الفعــل متقــدما بعــد أداة الاســتفهام فإنــه لا يــستقل    
الإنكار أو التقرير ولكن لابد من أن يتصل بفاعله وما بعدهما من متعلقات لأن السؤال    ب

  .عن مضمون ما بعد الهمزة إنكارا أو تقريرا أو غير ذلك

  ):ذلك وتلك(الهمزة مع اسم الإشارة  -2

وقد تكرر مثل هذا الاستفهام في شعر لبيد ليدل على قوة الشبه بين ذلـك الحيـوان            
  ] الوافرمن[                : المشبه به،كقولهالذي يصفه وبين

ــيٌّ  ــتيمٌأذلـــــــــــــــــــــك أم عراقـــــــــــــــــــ    شـــــــــــــــــــ
ــائصَ نَّرَأَ    . ــى نحــــــــــــ ــمَ كالْ علــــــــــــ   اليقَــــــــــــ

.  
 فهمزة الاستفهام الدالة على الـتحير       ؟..... أذلك الثور أم حمار عراقي     :هنا يتساءل 

واسـم  ( ،)المـشبه (إعجـاب الـشاعر بناقتـه        تعبير عن شـدة      )ذلك(مع اسم الإشارة البعيد     
  . واختصار للمعنى، فيه استحضار للمشبه به الأول)الإشارة

 يـــدل علـــى الالتبـــاس )أم(والانتقـــال إلى المـــشبه بـــه الثـــاني بواســـطة الاســـتفهام و 
  .والتشكك بين أمرين كلاهما أقوى من الآخر

 ،تجعـل لـه قـوة أكثـر        بأوصـاف تميـزه و     )الحمـار العراقـي   (ثم وصف المشبه به الثـاني       
 أي  ).. كالمقـالي  أرن علـى نحـائصَ    شـتيم   (فوصفه بهذا الوصف الذي يعتمد على التشبيه        

.. كريه الوجه صاح على أتن ليس معهن أو بهن أولاد كالعصا الـتي يلعـب بهـا الـصبيان                  
 وعلـى ذلـك فـإن الـشاعر     ،ومن المعروف أن كل وصف للمشبه به ينسحب على المـشبه   

   .لمشبه به ليعود على وصف ناقته بالقوة والجلديستقصي قي صفات ا

  ]من الطويل[                     :وقوله

  ادرٌ فَـــــــــــــ المراتـــــــــــــعِرُزْأذلـــــــــــــك أم نَـــــــــــــ
   قنيـــــــــصاً بـــــــــالبراعيم خـــــــــاتلاسَّحَـــــــــأَ    .

.  
 واســم . ثــور الــوحش: والفــادر؟ أذلــك الحمــار يــشبه نــاقتي أم فــادر :هنــا يتــساءل
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 ثم انتقــل إلى .رة فيـه استحـضار للمــشبه بـه الأول وهـو الحمـار وفيــه إيجـاز للمعـنى       الاشـا 
 مـع وصـفه بأوصـاف تميـزه وتزيـد في      ، الدالـة علـى التـشكك   )أم(مشبه بـه ثـان بواسـطة       

ريح إليها  ألجأته ، فهذا الثور أحس قنيصا خاتلا فبات إلى شجرة أرطى،الصفة المقصودة
ح فأثاره الصائد من موطنه بإرساله كلاب الصيد فتـدور          شمالية تسوق المطر ثم طلع الصب     

 فقــد أظهــر لبيــد في هــذا الثــور صــفات القــوة  .معركــة حاميــة تــسفر عــن انتــصار الثــور 
  .والنشاط والسرعة وشدة القتال ليعود على وصف ناقته بهذه الصفات

  ] الكاملمن[                     :وقوله

ــأَ ــ كـــــــــــأن عِلٌعْ أم صَـــــــــــاكَذَفَـــــــــ   هُاءَفَـــــــــ
   علـــــــــــــــى أغــــــــــــــــصانِ  ألقـــــــــــــــاءٍ أوزاعُ    .

 النعام الدقيق العنق الصغير     : والصعل ؟أفذاك الثور يشبه ناقتي أم صعل      :هنا يتساءل 
  .الرأس

 ثم انتقـل إلى مـشبه بـه         ،واسم الإشارة فيه استحضار للمـشبه بـه الأول وهـو الثـور            
ــة علــى التــشكك )أم(ثــان بواســطة  ــه الثــاني وهــو   مــع وصــف ا، الدال  )الــصعل(لمــشبه ب

أوزاع كأن عفاءه (بأوصاف تزيد في قوته فوصفه بهذا الوصف الذي يعتمد على التشبيه 
فالـشاعر يـصف رأس النعـام وريـشه ويـشبه هـذا الـريش بخـرق                 ....) .القاء على أغـصان   

 ثم يصفه وهو يعدو ثم يـشبه سـاقه بـالرمح وصـدره بأخـشاب                ،باليه منثورة على أغصان   
  . وهو كلف بأنثاه وهي خفيفة سريعة عند العدو،العود

تتبع أحوالـه لإضـافة صـفة جديـدة لناقتـه           يوهكذا نراه يستقصي في صفات النعام و      
  .وهي النحافة والخفة والسرعة

  ] الكاملمن[                     :وقوله

   مـــــــــــــــسبوعةٌةٌأفتلـــــــــــــــك أم وحـــــــــــــــشيَّ
   قوامهـــــــاوارِ الـــــــصِّ وهاديـــــــةُلتْذَخَـــــــ    .

.  
 وقـد  ؟ أفتلـك الأتـان تـشبه نـاقتي أم بقـرة وحـشية أكـل الـسبع ولـدها               :هنا يتساءل 

 ، مع تصوير المشبه به الثاني بصور تزيد في قوة المعنى المقصود)أم(تعدد المشبه به بواسطة 



 128  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 128  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

حث فهذه البقرة أكل السبع ولدها مما سبب لها الخذلان والتأخر عن القطيع فانطلقت تب             
 وتقـضي  ،عن هذا الصغير الذي صرعته الذئاب ولم تتـرك منـه غـير مـزق معفـرة بـالتراب           

ــد لاذت بأصــل شــجرة         ــة وســط الظــلام وق ــة مفزوع ــك خائف ــة تل ــها المروع ــرة ليلت البق
 فلما أسفر الصبح عاودت البقرة بحثهـا عـن ولـدها وظلـت              ،والأمطار تتساقط من حولها   

 تبـدأ صـراعا مـع الـصياد الـذي رماهـا            كذلك سبع ليـال حـتى يئـست وجـف ضـرعها ثم            
بسهامه فأخطأته فأرسل عليهـا كـلاب الـصيد فتـدور معركـة حاميـة تـسفر عـن انتـصار                     

  .البقرة

ر البقرة بهذه الصورة لأنه أراد أن يـتخير الـصور الدالـة علـى ظـروف                 وَّفالشاعر صَ 
  .أقسى تمر بها ناقته فتتجاوزها في قوة ومثابرة



 129  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : فصل الرابع ال  

 129  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  هل: ثانيا

  :مدخل

هل زيد  : لذا امتنع ؛  )1(<لا يطلب به إلا التصديق    > حرف   )هل(كاكي أن   يرى الس 
 تعـيين المـسند إليـه وهـذا يعـني أنـك تعلـم النـسبة وأن                  نك حينئذ تريد   لأ ؟عندك أم عمرو  
  .عنده أحدهما

ــغ كقــول  مــن العــرب ا سمــع مــنبعــدها في بعــض م ــ) أم(وإذا جــاءت >  كــلام بلي
  ]من الطويل[                     :الشاعر

  جٍ كما هِيَالْفَرحى الحرب أم أضحتْ بِ     شعري هل تغيرت الرحى ألا ليت

هنا هي المنقطعة التي تكون بمعنى بل التي للإضراب، فالشاعر أضرب عـن          ) أم(فإن  
استفهامه عن تغير رحى الحرب إلى ما هو أشد وهو أنها أضـحت بكـل مـا لهـا مـن آثـار                 

  .)2(ئة وحمي وطيسهاسي

 :قـال الخطيـب  هـي أولى بالفعـل مـن الاسـم،     يسأل بهـا عـن النـسبة ف   ) هل(ولكون  
 كـان لهـا مزيـد       - أعني اختصاصها بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاسـتقبال       –ولهذين  >

  .اختصاص بما كونه زمانيا اظهر كالفعل

لتــصديق حكــم أمــا الثــاني فظــاهر، وأمــا الأول فــلأن الفعــل لا يكــون إلا صــفة وا  
بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبـات إنمـا يتوجهـان إلى الـصفات لا إلى الـذوات، ولهـذا                   

≅ö{ :كان قولـه تعـالى     yγ sù öΝ çFΡr& tβρ ã Å3≈ x© {] أدل علـى طلـب الـشكر مـن قولنـا      ]80: الأنبيـاء :

 لأن إبراز ما يتجـدد في معـرض الثابـت أدل            ؛فهل أنتم تشكرون  :  وقولنا ،فهل تشكرون 
 وإن  ،فـأنتم شـاكرون   أ: لى كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله وكـذا مـن قولنـا             ع

                                 
 دار  ،نعـيم زرزور  : الأستاذ:  ضبط وشرح  ،مفتاح العلوم، للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي          )1(

  308 ص م،1983هـ، 1403، الطبعة الأولى،  بيروت،الكتب العلمية
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 130  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 130  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

أدعى للفعل من الهمزة فتركه معه أدل على كمال العناية          ) هل(كان صيغته للثبوت لأن     
  .)1(<إلا من البليغ) هل زيد منطلق(بحصوله ولهذا لا يحسن 

دلالـة علـى طلـب حـصول      ى أقو؟هل زيد منطلق: إن قولك : ولهذا قال البلاغيون  
إن العـدول عـن الهمـزة       :  وقـالوا  ؟أزيد منطلق : أن تقول  من   الانطلاق والاهتمام بوقوعه    

في مثــل هــذا المثــال، لا يحــسن إلا مــن البليــغ لأنــه هــو الــذي يلتفــت إلى تلــك  ) هــل(إلى 
الدقائق ويراعي هذه النكات البلاغية ويقدر على تطويع الكلام وصـياغة العبـارات علـى      

  .)2(سب ما يقتضيه المقامح

 تـدخل في الأصـل علـى الأفعـال فـإذا دخلـت علـى الاسـم                  )هـل (وخلاصة هذا أن    
  .كان ذلك لاعتبار بلاغي

في شعر لبيد داخلة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية من ذلـك      ) هل(وقد وردت   
  ] الوافرمن[                          :قوله

ــوهــــــــل يــــــــشتاقُ  ــارٍ كَ مثلُــــــ    مــــــــن ديــــــ
  لالِ والخِــــــــــــــمَتِخْــــــــــــــبــــــــــــــين تُ دوارسَ    .

.  
تلك الـديار الباليـة     لعلى الفعل المضارع لأن الشاعر ينكر اشتياقه        ) هل(هنا دخلت   

  .لأن من هو مثله لا ينبغي أن يشتاق إلى رسوم بالية

ــه  > ــا نفــسه )مثلــك(ويقــصد ب ــه كمــا ذكــر    )مثــل( و، هن ــة عمــا أضــيفت إلي  كناي
الخ ولكــن آثــر .. . وهــل تــشتاق لــديار دوارس:وكــان الأصــل أن يقــول، )3(القــاهر عبــد

التعبير بالمثل للإشارة إلى أن من كان مثله وعلى صفته فإنه لا يشتاق لديار هالكة فيلـزم                 
 وذلك على سبيل الكناية التي تكون كالبرهان على مـا يريـد وفي هـذا                ،نه لا يشتاق  أمنه  

 وما ذكره البلاغيون مـن لـزوم تقـديم مثـل عنـدما يـراد       ، يريد قوة للمعنى وتأكيد على ما    
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 131  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 131  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

 مبهــا مــا تــضاف إليــه صــحيح عنــدما يكــون الكــلام خبريــا لكنــه هنــا إنــشائي بالاســتفها 
  .)1(<والاستفهام له الصدارة

  ] المنسرحمن[                     :وقوله

ــي حَبِ   تُّ أرقبـــــــهيـــــــا هـــــــلْ تـــــــرى الـــــــبرقَ بِـــ ــــ ــيُزجـــــــــــ ــا ثَقَبَـــــــــ ــــيًّـــــــــــ  اا إذا خَبَـــــــــــ

هنا انتقل الشاعر مـن وصـف الأطـلال والظعـن إلى وصـف الـبرق وكـثيراً مـا يبـدأ                      
   وأفـاد الاسـتفهام بهـا      ،)تـرى (ارععلى الفعل المـض   ) هل(وقد دخلت   ) هل(بالاستفهام بـ   

العربيـة  الالتماس حيث يطلب الـشاعر مـن يـشاركه في مراقبـة الـبرق والـبرق في الجزيـرة                    
يـشرب   بشير للخير فهو بشير المطر وحياة الجزيرة تتوقف على ما يـسقط فيهـا مـن مطـر             

منه الإنسان والحيوان وينمو عليه النبات الذي يمثل مصدرا لطعام الحيوان ومن ثم لطعـام               
 ولذلك كـان الاسـتفهام مـن أجـل الحـث والالتمـاس لكـل مخاطـب لكـي يـرى                      .الإنسان

 علـى ذلـك الجملـة الاسـتئنافية        الشاعر الذي بات يرقبه كما تدل        بوادر الخير مثل ما رآه    
  .) أرقبهتُّبِ(في 

  ] الوافرمن[                     :وقوله

  فهـــــــــل نبئـــــــــت عـــــــــن أخـــــــــوين دامـــــــــا 
  امِمَعلــــــــــــى الأيّــــــــــــامِ إلا ابــــــــــــني شَــــــــ ــــ    .

.  
تفهام بهـا معـنى     على فعل ماض مـبني للمجهـول، وقـد أفـاد الاس ـ           ) هل(هنا دخلت   

رأسـا جبـل يـضرب      : وهمـا (النفي بأنه لم يدم أخوان على وجه هذه الأرض إلا ابنا شمـام              
  ).المثل بطول صحبتهما

 أسـلوب القـصر الـذي يؤكـد المعـنى           )إلا( وهي بمعنى النفي مع      )هل(لت   وقد شكَّ 
  .فرق وهذا يعكس رؤية الشاعر الصادقة بأن كل اجتماع إلى ت،ويدل عليه دلالة قاطعة

  ] الطويلمن[       :وعندما تدخل على الاسم يكون النفي بها أقوى كقوله

                                 
  .من توجيهات المشرف )1(



 132  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 132  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

ــستعارةٌ   ــةٌ مـــــــ ــنفسُ إلا متعـــــــ   هـــــــــل الـــــــ
  تُعـــــــــارُ فتـــــــــأتي ربَّهـــــــــا فَـــــــــرْطَ أَشْـــــــــهُرِ    .

.  
 ليــشكلا معــا أســلوب قــصر )إلا( وجــاء مــع  تــضمن الاســتفهام معــنى النفــيفقــد 

  .نه صادر عن تجربة حقيقيةأثقة الشاعر بما يراه ويعكس 

  ] الطويلمن[                    :وقوله

ــومُ علـــــى الإْهـــــلاكِ في غـــــير ضَـــــلَّةٍ     اـ أمـــسكتُ إن كنـــتُ بــاـخلا       تلـــ  وهـــل لي مــ

وهـل مـا أمـسكت    : وقـد دخلـت علـى الموصـول لأن الأصـل         ،هل هنـا بمعـنى النفـي      
 : أي ، ليفيـد الاختـصاص والقـصر      )لي(قـدم الجـار والمجـرور       ت ف ،لي إن كنت باخلا   يكون  

  .ليس لي ما أمسكت إن كنت باخلا ولكن لغيري

  ] الطويلمن[        : قوله)إلا( فيه بمعنى النفي مع )هل(ومما جاءت 

  وهـــــــل هـــــــو إلا مـــــــا ابـــــــتنى في حياتـــــــه
 إذا قـــــذفوا فـــــوق الـــــضريح الجنـــــادلا     .

.  
   .أي لا يبقى إلا ما ابتنى في حياته وترك من الأعمال

 بمعـنى النفـي فـشكلت مـع         )هـل (وبذلك يتـبين كثـرة الـشواهد الـتي جـاءت فيهـا              >
ة بالتأكيـد وسـبب العـدول عـن النفـي إلى            سلوب القصر في تلك المعاني الجدير     الاستثناء أ 

تزاع تلك الحقائق مـن نفـس كـل مـستمع لأنهـا             الاستفهام هو رغبة الشاعر في التقرير لان      
  .)1(<تمثل تجارب لكل إنسان وليست خاصة به

                                 
 .من توجيهات المشرف )1(



 133  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 133  الأساليب الإنشائية في شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها    

  أسماء الاستفهام: ثالثا

  :كيف

›y#ø{:  نحـو  : أو غـيره   ؟كيـف زيـد   : تكون استفهاماً إما حقيقيا نحـو     > x. šχρã à õ3 s? 

«!$$Î/{]1(< فإنه أخرج مخرج التعجب]28: البقرة(.  

ــرى ســيبويه أن  ــف تكــون ل : وي ــال  كي ــسؤال عــن الحــال ق ــف>: ل ــى أي :وكي  عل
  .)2(<حال

  ؟كان معناه على أي حال هو، أصحيح أم سقيم) كيف زيد(فإذا قلت 

›y#ø{: للتعجــــب نحــــو) كيــــف(وقــــد تكــــون  x. šχρã à õ3 s? «!$$Î/ öΝ çGΨ à2uρ $Y?≡ uθøΒr& 

öΝ à6≈ uŠ ômr'sù {]28: البقرة[.  

: الاسـتفهام المحــض، أي الآيـة علــى وجـه التعجــب والتـوبيخ لا علــى    >: قـال الفــراء 
  .)3(<ويحكم كيف تكفرون

  :في شعر لبيد في صورتين) كيف(وقد جاء الاستفهام بـ 

  :فعل مضارع مبني للمجهول+ كيف -1

  ] الكاملمن[                    :كقوله

  أبَـــــــني كـــــــلابٍ كيـــــــفَ تُنفَـــــــى جَعْفـــــــرٌ 
 وبنـــــــو ضُـــــــبْيَنةَ حاضـــــــرو الأجبـــــــابِ       .

.  
) جعفــر(نائــب فاعــل + علــى فعــل مــضارع مــبني للمجهــول ) كيــف(هنــا دخلــت 

وتضمن الاستفهام بها إنكاراً لفعـل يـرى الـشاعر أنـه لا ينبغـي أن يكـون وهـو نفـي بـني                 

                                 
  1/205:  مغني اللبيب) 1(

  233، 4 الكتاب، ) 2(

  1/23 معاني القرآن، الفراء، ) 3(



 134  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 134  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

بقي بنو ضـبينة الـذين قتلـوا عـروة بـن جعفـر مقـيمين                ، بينما   جعفر وطردهم من أرضهم   
  .على المياه

  ] الطويلمن[                    :وقوله

  وقلـــــت لعمـــــري كيـــــف يتـــــرك مرثـــــد  
ــارق      . ــا في الأفــ ــرو ويــــسري مالنــ  وعمــ

.  
) مرثد(نائب فاعل   +  على فعل مضارع مبني للمجهول       )كيف(وأيضا هنا دخلت    

  . ، وقد أفادت معنى التعجب)عمرو(الفاعل معطوف على نائب + 

  اسم+  كيف -2

  ]لكامل امن[                    :كقوله

  فوقفــــــــتُ اســــــــألُها وكيــــــــفَ ســــــــؤالُنا   
  صــــــــماً خوالــــــــدَ مــــــــا يُــــــــبينُ كلامُهــــــــا    .

.  
لا و صـما لا تـسمع       كيـف سـؤالنا صـخوراً     : معنى التعجب أي  ) كيف(هنا أفادت   
ودخول الاسـتفهام الـتعجبي علـى الجملـة الاسميـة دليـل علـى اسـتمرار                 ؟تفصح عـن شـيء    

ثبوته باستمرار مضمون هذه الجملة أي أن التعجب قائم ما دام السؤال للصم       التعجب و 
  .البكم الخوالد

  :مَنْ

 ؟يـل برمـن ج : ن للسؤال عن الجنس من ذوي العلم، تقـول      م>إن  : يقول السكاكي 
 قولـه تعـالى حكايـة    ه ومن ـ؟ فـلان نْ وم ـَ؟ إبليسنْك أم جني، وكذا مَ    لَ هو أم مَ   رٌبشَبمعنى أَ 

⎯{: عن فرعون  yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4© y›θßϑ≈ tƒ {]أملك  ؟ن مالككما ومدبر أمركما    أراد مَ  ،]49: طه 

  .)1(< منكراً أن يكون لهما رب سواه لادعائه الربوبية لنفسه؟هو أم جني أم بشر

ي العلم وهذا أظهر لأنـه      وص لذ خِّشَهو للسؤال عن العارض المُ    >: ويقول القزويني 
مما يفيـد التـشخيص، ولا نـسلم بـصحة الجـواب       ونحوه  )زيد( يجاب ب ـ ؟من فلان : إذا قيل 

                                 
  113 مفتاح العلوم ص ) 1(



 135  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 135  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

  .)1(< كما زعم السكاكي)جني( أو )بشر (بنحو

يستفهم بها عن العاقل يقول الدكتور محمد ) من(ويرى أكثر الدارسين المحدثين أن      
 : وكقولــه تعــالى؟مــن عنــدك: مــن يطلــب بهــا تــصور مــن يعقــل، كقولــك> :أبــو موســى

}⎯ yϑsù $yϑä3 š/ §‘ 4© y›θßϑ≈ tƒ {]2(<]49: طه(.  

: يـستفهم بهـا عـن العاقـل، مثـل قولـه تعـالى             ) مَـنْ  (:عبـد الفتـاح لاشـين     .  د قولوي

}$̈Βr'sù ×Š% tæ (#ρç y9ò6 tGó™ $$sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tóÎ/ Èd, pt ø:$# (#θä9$s% uρ ô⎯ tΒ ‘‰x© r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο §θè% {]3(<]15: فصلت(.  

  .ارةفي شعر لبيد  في صورة واحدة مسبوقة باللام الج) من(وقد وردت 
  ] الوافرمن[                     :كقوله

  الُثَــــــــــــــــه أُنَمَّضَ تَــــــــــــــــلٌلَــــــــــــــــ طَنْمَــــــــــــــــلِ
ــ    . ــرَ فالمَةُرحَسَفَــــــــــــــــ ــ فالخَةُانَــــــــــــــــ  الُيَــــــــــــــــ

.  
طلـل تـضمنه    (علـى اسـم     الدالـة علـى الـتحير والتحـسر         هنا دخلت أداة الاسـتفهام      

نـه مـستمر في التـذكير بالأحبـة     أ و،لـك الطلـل  والبدايـة بالاسـم يـدل علـى ثبـوت ذ       ) أثال
  .  كانوا يسكنونهنيذال

، أثـال، سـرحة، المرانـة، الخيـال، وهـي      حبابـه  أثم أخذ يعدد هذه الديار التي سكنها 
أماكن توحي بالخصب والحياتية، كما أنها كذلك كانـت تعـد مـسرحًا حياتيًـا مـأهولاً                 >

ــا في تحــسر     ــسترفدًا إياه ــسلطان، م ــز وال ــام الع ــن خــراب     لأي ــه م ــت إلي ــا آل  وانكــسار لم
عطفها على بعضها بالفاء للدلالـة علـى التنقـل الـسريع لخيالـه بـين تلـك                  قد   و .)4(<ودمار

                                 
  140-139 الإيضاح ص ) 1(

  205 دلالات التراكيب ص ) 2(

ــرآن، د  ) 3( ــاني في ضــوء أســاليب الق ــة،      . المع ــة الرابع ــاهرة، الطبع ــربي، الق ــاح لاشــين، دار الفكــر الع ــد الفت عب
 .131م، ص1999هـ، 1419

ــشعر الجــاهلي، د  ) 4( ــان والمكــان في ال ــالم الكتــب الحــديث   . الزم ــاديس فوغــالي، ع ــة الأولى، ، الأردن، الطب بع
 .202م، ص2008هـ، 1429
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 136  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

  . في غير هذا الموضع عند لبيدنْمَ، ولم يستفهم بِالأماكن

  :ما

 بمعـنى أي أجنـاس   ؟تقـول مـا عنـدك   : للـسؤال عـن الجـنس     ) مـا (ن  يرى السكاكي أ  
 : تقـول  ، وعـن الوصـف    ؛ نحو ذلـك    أو إنسان أو فرس أو كتاب     : وجوابه ؟الأشياء عندك 

  .)1(وما شاكل ذلكأالكريم أو الفاضل، : ما زيد، وما عمرو وجوابه

 يطلب بـه إمـا شـرح الاسـم          )ما(: القزويني إلى ما ذكره السكاكي أن     وقد أضاف   
  .2) ؟ما الحركة:  وإما ماهية المسمى، كقولنا؟ما العنقاء: كقولنا

فـإن  . فهام ليس بمختص، يدخل على الجملة الاسمية والفعلية سواء        اسم است ) ما(و>
غير عاقل فـإن كـان غـير عاقـل فهـو لتحديـد        دخل على الاسم كان هذا الاسم عاقلا أو 

موضــع الاســتفهام وتخصيــصه وإن دخــل علــى العاقــل فهــو للاســتفهام عــن عمــوم ذلــك  
  .)3( وأما إن دخل على فعل فهو للاستفهام عن الحدث ذاتهالاسم

فتكــون لــذوات غــير الآدمــيين ولــصفات الآدمــيين إذا قــال ) مــا(فأمــا >: قــال المــبرد
ولكن يجـوز أن    . ولا يكون جوابه زيد ولا عمرو     .. فرس أو بعير  :  قلت ؟ما عندك : قائل

  .)4(<، جاهلطويل، قصير، عالم:  تقول؟ما زيديقول 

  :في شعر لبيد في موضعين) ما(وقد وردت أداة الاستفهام 

  ] الطويلمن[                 : في قوله:الأول

                                 
  310 مفتاح العلوم ص  )1(

  137الإيضاح ص  )2(

تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث للـدكتور عـاطف فـضل، عـالم الكتـب الحـديث، الأردن الطبعـة                      )3(
  436م ص 2004-1425الأولى 

لق عـضيمة عـالم الكتـب، بـيروت سـنة           محمـد عبـدالخا   :  المقتضب، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد المـبرد تحقيـق                )4(
  2/52م 1963



 137  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 137  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

ــ ــرءَألانِسْألا تَــــــــ ــاول  المــــــــ ــاذا يحــــــــ    مــــــــ
ــنَأَ    . ــيُ فَبٌحْـ   )1( وباطـــلُى أم ضـــلالٌضَقْـ

.  
  ] الطويلمن[                 :في قوله: والثاني 

   بالحــصى مــا تــدري الــضواربُكَرُمْــعَلَ
ــا االلهُ الطـــــيرِولا زاجـــــراتُ    . ــانع  مـــ   صـــ

.  
تدري الضوارب بالحصى ولا زاجـرات الطـير         ما(: لعمرك قسم والمقسم عليه قوله    

 اســتفهامية تمتــزج فيهــا )مــا االله صــانع( الثانيــة )مــا( و، الأولى نافيــة)مــا(، )مــا االله صــانع
 علـى الاختـصاص فقـد قـصر          سـبحانه يـدل    )االله(الحقيقة بالحيرة والعجـز وتقـديم الاسـم         

التقدير والتـدبير علـى االله سـبحانه وهـو ينـسجم مـع مـضمون الاسـتفهام الـذي يعـني أن                      
  .العلم وحده الله سبحانه فلا الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير يعلمون شيئا

  :متى وأيان

ن  أو أيـا ؟مـتى جئـت   :  فللـسؤال عـن الزمـان إذا قيـل         )أيان( و )متى(وأما  >: يقول القزويني 
 قيل يوم الجمعة أو يـوم الخمـيس، أو شـهر كـذا، أو سـنة كـذا، وعـن علـي بـن عيـسى                           ؟جئت

:  كقولـه تعـالى    ، تستعمل في مواضع التفخـيم     )أيان( أن   ،)إمام أئمة بغداد في علم النحو     (الربعي  

}ã≅t↔ó¡o„ tβ$−ƒr& ãΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ∩∉∪ {]6: القيامة[، }tβθè=t↔ó¡tƒ tβ$−ƒr& ãΠöθtƒ È⎦⎪Ïe$!$# ∩⊇⊄∪{]2(]12: الذاريات(.  

ولم يـأت شـيء مـن        مـن شـعر لبيـد        في موضـع واحـد    ) مـتى (وقد جاء الاستفهام بــ      
  .عنده) أيان(الاستفهام بـ 

  ] الطويلمن[                    : يقول

ــ ــذَّنَّوهُلُسَــــ   بتموني مــــــتى الفــــــتى  إن كــــ
ــذوقُ    .    واقــــع المنايــــا أو مــــتى الغيــــثُ  يــ

.  
موجه إلى ضاربات ) متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع  (: الاستفهام في قوله  

                                 
  . من هذا البحث125 وص38ص  انظر )1(

  141الإيضاح ص  )2(
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 138  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

  .الحصى وزاجرات الطير، والغرض منه التعجيز

لإفـادة  ) يـذوق (على الفعل ) الفتى(تقديم الاسم ) متى الفتى يذوق المنايا  (: وفي قوله 
  .العناية والاهتمام

  :أين

 في الـدار أو في المـسجد أو   : فجوابـه ؟أين زيـد : إذا قيل للسؤال عن المكان،      )أين(
  .)1(في السوق ونحو ذلك

  .)2(وذكر ابن فارس أنها تكون استفهاماً عن مكان، وشرطا عن مكان

  ]من الكامل[   :في شعر لبيد في موضع واحد، وهو قوله) أين(وقد وردت أداة الاستفهام 

ــرِّمُ ــةٌيَّـــــــــ ــفَ بِتْ حلَّـــــــــ ــاورتْدَيْـــــــــ    وجـــــــــ
  هــــــاامُرَ فــــــأين منــــــك مَ الحجــــــازِأهــــــلَ    .

.  
د محبوبتـه، الـتي حلـت بفـلاة فيـد الواقعـة بـين               ع ـْهنا كناية عـن بُ    ) أين(الاستفهام بـ   

  . كما أنها جاورت أهل الحجازد وطيء،أس

  . المقدم للدلالة على الإمعان في البعدرورالمجار والجوأين جاء بعدها 

  :أنى

θè?ù'sù öΝ#){:  قــال تعــالى،بمعــنى كيــف: أنى ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© {]كيــف :  أي،]223: البقــرة

’4{: شئتم، وبمعنى من أين، قال تعالى ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ {]3( ؟ أي من أين لك،]37: آل عمران(.  

  ]من الكامل[    :وهو قولهبمعنى كيف في شعر لبيد في موضع واحد ) أنى(وقد وردت 

                                 
  .141الإيضاح ص   )1(

أحمد صقر : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق.  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها      ) 2(
  .142مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ص 

  93الإشارات والتنبيهات ص  )3(



 139  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 139  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

ــه   لا ــوَ كتابــــــــ ــاسُ محــــــــ ــستطيعُ النــــــــ    يــــــــ
  لِدَّأنى ولـــــــــــــــــيس قـــــــــــــــــضاؤُه بمبَـــــــــــــ ــــ     .

.  
ــه أي    ) أنى(دخلــت  ــه مــا قبل  أنى :الــتي تفيــد الاســتبعاد علــى فعــل مقــدر يــدل علي

وهـذه الجملـة المنفيـة وقعـت حـالا معلـلا            بمبـدل،   يستطيع أحد محو كتابـه ولـيس قـضاؤه          
  .للاستبعاد

  :أي

 كان أو عرضيا قـال      ذاتياً المميز لشيء عما يشاركه في أمر        سؤال عن العدد  : )أي(

⎦r& È“‘{: تعـــالى ÷⎫ s)ƒ Ì x ø9 $# × ö yz $YΒ$s) ¨Β {]ــال؟نحـــن أم أصـــحاب محمـــد :  أي،]73: مـــريم :  وقـ

}öΝ ä3 •ƒ r& © Í_‹ Ï?ù'tƒ $pκ Å− ö yèÎ/ {]1(شخص من أشخاص البشر أو الجن:  أي،]38: النمل(.  

  .قل وغير العاقل بها عن العايسألو

أي القـوم   : يستفهم بها عن شيء من شيء هو بعضه، نحـو         >): أي(ونص المبرد أن    
  .)2(< فزيد واحد منهم وأي بنيك أحسن إليك؟زيد

إذا كانت استفهاماً عمل فيها ما بعـدها ولم يعمـل فيهـا مـا               ) أي(ويرى الرماني أن    

ÞΟ{: قبلــها فمــن ذلــك n=÷èu‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθßϑn=sß £“r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθç7 Î=s)Ζ tƒ {]تنــصب ، ]227: الــشعراء

 لأن الاستفهام لا يعمـل فيـه مـا قبلـه لأن لـه               ؛)سيعلم( ولا يجوز نصبها ب ـ   ،)ينقبلون(أيا ب ـ
  .)3(صدر الكلام ويعمل فيه ما بعده لأنه لا يخرجه من الصدر في اللفظ

  : في شعر لبيد على النمط التركيبي التالي)أي(وقد وردت 

  ]من الطويل[         :دأ مضاف إلى اسم نكرة والخبر جملة فعلية منفية، وهو قولهأي مبت

                                 
  93-92الإشارات والتنبيهات ص )1(

  4/217المقتضب  )2(

الـشيخ عرفـان    : أبي الحسن علي بن عيسي الرماني النحوي، حققه وخرج حديثه وعلـق عليـه             : معاني الحروف، تأليف  ) 3(
  .228م، ص2005هـ، 1426بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ــالفتى    ــدهرُ بــــ ــدثَ الــــ ــا أحــــ ــزعُ ممــــ   أتجــــ
   القـــــــــــــوارعُهُبْوأيُّ كـــــــــــــريمٍ لم تُـــــــــــــصِ    .

.  
ـــ   ــدهر     ) أي(فالاســتفهام ب ــوارع ال ــصبه ق ــاك كــريم لم ت ــاً لأن يكــون هن تــضمن نفي

  .أحداثهو

بين أن صياغة الجملة الاستفهامية عند لبيد ليس على طريقة واحدة ولكـن             يتوبهذا  
  .تتنوع الصياغات بحسب السياقات وحاجة المعاني
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  بناء جملة الأمر والنهي: المبحث الثاني

  :للأمر صيغ أربع، هي

 .الأمرفعل  - 1

 .المضارع المقترن بلام الأمر - 2

 .اسم فعل الأمر - 3

 .فعل الأمرالمصدر النائب عن  - 4

  :وقد ورد في شعر لبيد من هذه الصيغ ثلاث صيغ

  : فعل الأمر-1

وهذه الصيغة معروفة عند الدارسين من نحـويين وبلاغـيين وأصـوليين، جـاءت عـن                
: ، كما تعـرف بعلامـتين مجتمعـتين ذكرهمـا ابـن هـشام همـا       )افعل(العرب بهيئتها المعروفة    

  .)1(الدلالة على الطلب، وقبول ياء المخاطبة

ويتركز اهتمام البلاغيين على خروج الأمر عـن معنـاه إلى معـان أخـر، تعـرف مـن                   
 الكـلام وقـرائن الأحـوال، لا مـن صـيغة الأمـر بحـدّ ذاتهـا، وذلـك لمـا يمتـاز بـه مـن                            سياق

  .لطائف بلاغية

  :ومن ظواهر البناء في شعر لبيد

  ]مجزوء الكاملن م[        : أفعال الأمر التي عطف بعضها على بعض بالفاء، كقوله-1

ــ ــومِقُـــــــــــــــــــــ ــخَ الْامَي إذا نَـــــــــــــــــــــ   يّلِـــــــــــــــــــــ
  لْاضِـــــــــــــــــــــوَ الفَفَوْني عَـــــــــــــــــــــبِّأَفَــــــــــــــــ ــــ    .

.  
، فهذا الخلي ينام لخلوه من الهـم،        )إذا نام الخلي  : (وقد ربط الأمر بالقيام بقوله      

                                 
محمـد محيـي   : شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو محمد عبـد االله جمـال الـدين ابـن هـشام الأنـصاري، تحقيـق                ) 1(

 .26م، ص1963هـ، 1381الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الحادية عشرة، 
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 والتـأبين كمـا تـدل       ثم أمر بالتأبين بدون فاصل بين القيـام       . أما هي فتسهر لفقدها عوف    
  .الفاء، وربط الأمر بالتأبين بذكر محامد عوف، وكأنه يرثي هذه الصفات ويبكيها

  ]من الطويل[                      :وقوله

  أعَــــاذِلَ قُــــومي فَاعْــــذُلي الآنَ أوْ ذَرِي   
ــصِرِ      . ــصَرْتِ عنَّـــــي بِمُقْـــ ــسْتُ، وإِنْ أَقْـــ   فَلَـــ

.  
  .ولعل الشاعر هنا يأمر زوجته؛ لذلك أسند الأفعال إلى ياء المخاطبة

  ]من الطويل[                      :وقوله

ــا   ــدْ عَلِمْتُمَـــــ ــا فَقُـــــــولا بِالّـــــــذِي قَـــــ  فَقُومَـــــ
ــوَ وَقُــــــولا ــرْءُ هُــــ ــهُ الْمَــــ  الّــــــذِي لاَ خَلِيلَــــ

 عَلَيْكُمــا  الــسَّلامِ  اسْــمُ ثُــمّ  الْحَــوْلِ  إِلَــى

ــعَرْ ولا تَخْمِــــشا    ــا شَــ ــاً ولا تَحْلِقــ  وَجهــ

ــاعَ ــانَ ولا أَضَــ ــدَرْ وَلاَ الــــصَّدِيقَ خــ  غَــ
ــنْ ــوْلاً يَبْـــكِ وَمَـ ــاملاً حَـ ــذَرْ  كـ ــدِ اعْتَـ  فَقَـ

هنا يأمر الشاعر ابنتيه بأن تقوما لتقـولا وتـرددا خـصاله الكريمـة بـدون فاصـل بـين                    
، ...)إلى الحـول    : ( بقولـه  فـاء، ثم كـرر هـذه الـصيغة وربطهـا          الالقيام والقول كمـا تـدل       

  . الاستمرار في ترديد محامد أبيهما بعد موته إلى الحولوذلك لإفادة

ولا تخمـشا وجهًـا ولا تحلقـا        ( صيغة نهي أخرى     وأيضًا عطف صيغة النهي على     
  ).شعر

  .وقد أسند هذه الأفعال للضمير المثنى لأنه يخاطب ابنتيه

  ]من الكامل[         : كقولهووقد يعطف أفعال الأمر على بعضها بالوا 

ــ ــةَبانَــــــ اللُّضِّقَــــ   بِهَــــــذْا وكَلَــــــ ا لا أبَــــ
  بِيَّـــــــ الغُامِرَ الكِــ ــــكَتِرَسْــ ــــأُ بِقْحَــ ــــوالْ    .

.  
، وهـذا يـدعم ويـؤازر المعـنى     )لا أبا لك(بجملة دعائية ) قض اللبانة(وقد أتبع الأمر  

الذي أراده من صيغة هذه الأفعال الثلاثة، وهو تمني حلـول المـوت ولحوقـه بأحبابـه، وفي                  
أســها حــسرة يانكــسار الــنفس وصــياغة هــذه الأفعــال الثلاثــة وتعاقبــها إظهــار حالــة مــن 

  .وحزنًا على فراق أحبائه
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  ]من الطويل[                      :وقوله

  أُولَئِـــــك فـــــابْكِي لاَ أَبَـــــا لَـــــكِ وانْـــــدُبي    
ــذَكَّرِ       . ــومٍ مُــــــ ــلِّ يــــــ ــازمٍ في كُــــــ ــا حــــــ  أبَــــــ

.  
لمعنى المقصود من فعلي الأمـر      ليدعم ا ) لا أبا لك  (وقد أتبع فعل الأمر بجملة دعائية       

. ، وهو الحـث والاسـتنهاض مـن أجـل البكـاء علـى فـراق سـادات قومـه                   )فابكي واندبي (
مــذكور معــروف؛ لأن الــذي : ، أي)في كــل يــوم مــذكر: (وربــط هــذين الأمــرين بقولــه

  .مات فيه مذكور معروف

  ]الطويلمن [                      :وقوله

  ي قُــــــومِي فِــــــي المــــــآتِم وَانْــــــدُبِ يــــــا مــــــيَّ
ــولِي ــدَا :وقُــــــــــ ــدِ االلهُ أَرْبَــــــــــ    أَلا لا يُبْعِــــــــــ

.  

ــانَ مِمَّــنْ يَبْتَنِــي الْمَجْــدَ أَرْوَعَــا       ــتىً كَ  فَ

   الفُــــؤَادِ الْمُفَجّعــــاوَهَــــدِّي بِــــهِ صَــــدْعَ
.  

احتشدت أفعال الأمر في هذين البيتين للتعـبير عمـا يهـيج في نفـسه مـن حرقـة                   وقد  
  ).ميّ(وأسى لفقد أخيه، وقد أسندها إلى ياء المخاطبة؛ لأنه يأمر 

  ]من الرجز[  :وقد أتبع الأمر بجوابه، وهذا الجواب في حكم الأمر ومعناه، فقوله مثلا

 قُومــــــــــــــــــــــــــا تَجُوبــــــــــــــــــــــــــانِ مَــــــــــــــــــــــــــعَ الأنْــــــــــــــــــــــــــوَاحِ   

ــرِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوَاحِ  ــأتَمٍ مُهَجِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
.  

 

   :قوما وجوبا مع الأنواح، ثم يعطف عليه أمرًا آخر في قوله: هو في معنى

 نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُلاعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الرِّمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ وَأبِّ  

  
.  

 

 يأمر ابنتيـه؛ لـذا أسـند الفعلـين إلى ألـف الاثـنين، وعنـدما أمـر ابنتيـه         ولعل الشاعر 
 إلى الـرواح، وقـد ربـط      يربالقيام ربطه بالمأتم الذي يتواصل فيه نواح النائحـات مـن الهج ـ           

  .الأمر بالتأبين بذكر محامد عمه

من غـير عطـف، وهـذا يعكـس المعـاني المـشحونة في نفـسه        الأمر  يتبع الأمر  وقد 
  ]من مجزوء الكامل[                   :كقوله
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 لَـــــــــــــــــــــــــنْ تُفْنِيـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــيراتِ أَرْ
ــا   ــلُ الْمُحــــــــــــــ ــوَ البَطَــــــــــــــ ــولاَ هُــــــــــــــ  قُــــــــــــــ

 بَــــــــــــــــدَ فابْكِيــــــــــــــــا حَتّــــــــــــــــى يَعُــــــــــــــــودَا   
 مـــــــــــي حِـــــــــــينَ يُكْـــــــــــسَوْن الْحَدِيـــــــــــدا 

، أي حتى يـوم الـدين وبعـث النـاس مـن             )عوداحتى ي : (بقولهوقد علق الأمر بالبكاء   
قبورهم، ثم أمر بالقول بمحامد أربد، فجو المعنى يدل على أن المقصود بالأمر هـو الحـثّ                 

  .المشحون بالحسرة والحزن على فراق أخيه

  ]من الطويل[          :وقد يعطف فعل الأمر على صيغة النهي كقوله

  فـــــــلا تـــــــسألينا واسْـــــــأَلي عـــــــن بَلائِنـــــــا 
ــ    . ــدٍّ إِيــــــ ــاً مــــــــن مَعَــــــ    ووائِــــــــلااداً وكلبــــــ

.  
وبهذا يتبين أن توالي الأمر أو عطف الأمـر علـى الأمـر سـواء كـان ذلـك بالفـاء أو                      

  .الواو من الظواهر اللافتة في شعر لبيد، وهي تدل على إحساسه بذاته وأهمية ما يأمر به

تبع الأمر الأمر مكررًا مـن غـير عطـف، وهـذا يعكـس       تكرار فعل الأمر، فقد ي     -2
  ]من الرجز[            :قوة الأسى، مما يدفع إلى الإلحاح في الطلب، كقوله

ــدَا ا     نْـــــــــــــــــــــــــــعَ الكَـــــــــــــــــــــــــــريمَ للكَـــــــــــــــــــــــــــريمِ أرْبَـــــــــــــــــــــــــ
 نْــــــــــــــــــــــــعَ الــــــــــــــــــــــــرَّئيسَ واللّطيــــــــــــــــــــــــفَ كَبِــــــــــــــــــــــــدَا ا

  
.  

 

اسـتمرار الإعـلام بخـبر      )  انـعَ الـرئيس    –اِنْـعَ الكـريم     ( بفعلي الأمـر     راد الشاعر أوقد  
موت أربد مرتبطًا بذكر محامده ومآثره المتعددة، وفي صياغة هذين الفعلين إظهار فجيعة             

  .الشاعر ومأساته لفراق أربد، الذي تميز بالصفات الكريمة، وكأنه يرثي هذه الصفات

  ]من الرمل[         :يب الأمر والنهي بالاستئناف المعلِّل والمبيِّن، كقوله تعق-3

 هِزِاجْ فَــــــــــــضـــــــــــاً رْ قَيــــــــــــتَوزِا جُذَإِفَـــــــ ــــ
ــا   ــيسَ عَلَــــــــــــى عِلاّتِهــــــــــ ــلِ العِــــــــــ  أَعْمِــــــــــ

 اهَتَثْدَّا حَــــــــــــــذَ إِسَفْ الــــــــــــــنَّبِذِكْــــــــــــــوَا
  

ــا يَنّإِ    لْمَـــــجَ الْسَيْى لَـــــتَـــــي الفَزِجْـــــمـــ
ــحَاب العَمَــــــــــلْ   ــنْجِحُ أصْــــــــ ــا يُــــــــ  إِنّمــــــــ

 لْمَـــــــالأَي بِرِزْ يُــ ــــسِفْ الــــــنَّ قَدْ صِــ ــــنَّإِ

س إنمــا يجــزى الفــتى لــي: (بقولــه) فــاجزه(في البيــت الأول أتبــع الــشاعر جملــة الأمــر 
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، بيانًا وتعليلاً لها؛ لأن الذي يجزي بما يُعامل به مـن حـسن أو قبـيح هـو الإنـسان                     )الجمل
  .العاقل لا البهيمة

وفعـل الأمـر في هــذا البيـت وقــع جوابًـا للـشرط، وفعــل الـشرط وجوابــه مـن مــادة        
واحدة، وكذلك في التعليل بعده، بمـا يـشير إلى الرغبـة الـشديدة في الـرد علـى الإحـسان                     

  .انبالإحس

إنمــا يــنجح أصــحاب  : (بقولــه) أعمــل العــيس(وفي البيــت الثــاني أتبــع جملــة الأمــر  
، تعلــيلاً وتوضــيحًا لهــا، فــإن الــذي يــشغل الإبــل علــى كــل حالاتهــا يتحقــق لــه    )العمــل
  .النجاح

إن صــدق الــنفس : (بقولــه) واكــذب الــنفس(وفي البيــت الثالــث أتبــع جملــة الأمــر  
اع هـذا المعـنى لأن فيـه تجربـة إنـسانية عميقـة، وهـو أن                 وقد ش . ، تعليلاً لها  )يزري بالأمل 

يعيش الإنسان مع الأمل لحظات، ولو أدى ذلك إلى أن يكذب على نفسه؛ لأنـه يريحهـا            
  .بذلك

  ]من الكامل [ :أما تعقيب النهي بالاستئناف المعلل فلم يرد إلا في شاهد واحد، وهو قوله

   فــــــــــــــــــــــــــــإننيلامَلا تــــــــــــــــــــــــــــأمريني أن أُ
  لــــــــــــيمِ مُ كــــــــــــلِّرَ أمــــــــــــآبى وأكــــــــــــرهُ    .

.  
  :ومن صيغ الأمر أيضًا التي وردت في شعر لبيد

  : المضارع المقترن بلام الأمر-2

  ]من الطويل[                  :وقد ورد في قوله

ــانِ شَـ ــــ  ــكِ علـــــى النُّعْمـــ ــةٌلِيَبْـــ   رْبٌ وقَيْنَـــ
 ومُخْتَبِطــــــــــاتٌ كَالــــــــــسّعَالِي أَرَامِــــــــــلُ       .

.  
وقد دلّ الطلب بواسطة اللام والفعل المضارع على الاستمرار التجددي الذي يعني            

  .توالي عملية البكاء لحظة بعد لحظة، ولام الأمر أفادت توكيد الطلب

وهؤلاء الذي يأمرهم بالبكاء على النعمان يحق لهم أن يبكوه لحظة بعـد لحظـة؛ لمـا                 
  .يز به من مكانة عالية وخلال كريمةتم



 146  بناء الجملة الإنشائية في شعر لبيد    : الفصل الرابع   

 146  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

  ]من الطويل[                    :وفي قوله

  العـــــــــــواذلكَعْـــــــــــزَتَلْ فَدٍّعَـــــــــــودون مَ   مــــن دون عــــدنان باقيــــاً  دْجــــفــــإن لم تَ

  : اسم فعل الأمر-3

مي الفعل فيـه بأسمـاء      باب من الفعل سُ   >:  لاسم الفعل بابًا تحت عنوان     سيبويهعقد  
صـه، مـه، هلـم، رويـدا، آه،         : ، وعدد منها كثيرًا، نحـو     <لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث     

  .)1(إيه، أف، شتان، هيهات، دونك، عليك

: ثم قـال  . <هذا باب ما جرى مجـرى الفعـل ولـيس بفعـل ولا مـصدر              >: المبرّدوقال  
  .)2(<ولكنها أسماء وضعت للفعل تدل عليه، فأجريت مجراه>

في كتـب النحـويين، فإننـا نجـدهم         ) أسمـاء الأفعـال   (ونحن إذا ذهبنا نتتبع ما يسمى ب ـ     
يختلفون اختلافًا كبيرًا في ماهيتها من حيث تسميتها وإعرابها وبنائها وأقـسامها وتعـديها              

  .وتنكيرها وتعريفها

  :)3(وقد قسموها إلى ثلاثة أقسام على خلاف بينهم

هيهـات بمعـنى بعـد، شـتان بمعـنى افتـرق،            : ما يسمى به الفعل الماضـي، نحـو         -أ 
  .سرعان بمعنى أسرع

وي بمعـنى أتعجـب، وآه بمعـنى أتوجـع،          : ما يسمى به الفعـل المـضارع، نحـو          - ب 
 .أف بمعنى أتضجر

                                 
 .253-1/241الكتاب ) 1(

 .3/202المقتضب ) 2(

محمـد محيـي الـدين      : ، أوضح المسالك، لابـن هـشام الأنـصاري، تحقيـق          302، ص 2قيل ج انظر شرح ابن ع   ) 3(
، شرح قطر النـدى     85، ص 4م، ج 1967هـ،  1386عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الخامسة،        

 .256وبل الصدى، ص
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صه بمعنى اسـكت، مـه بمعـنى اكفـف، وآمـين            : ما يسمى به فعل الأمر، نحو       -ج 
 .بمعنى استجب

  ]من الطويل [:، وقد ورد في قوله) الأمراسم فعل(والذي يهمنا في هذه الدراسة ما يسمى بـ

ــتَ بالــــسَّيْرِ مُعْجَبــــاً     ــا مَالِــــكٍ إِنْ كُنْــ   أَبَــ
ــاً    ــتَ رَاقِيــ ــإِنْ كُنْــ ــوَادِي فَــ ــةُ الــ ــمُ حَيّــ  هُــ

.  

ــسَائِكَا      ــونِ نِــ ــانْظُر فِــــي عُيُــ ــدُونَكَ فَــ   فَــ
   مِـــن فَنَائِكَـــافَـــدُونَكَ أَدْرِك مَـــا ازْدَهَـــوْا

.  
، وفي البيت )فانظر(جاء بعده في البيت الأول فعل الأمر       ) فدونك(اسم فعل الأمر    

  .، وقد خرجا لمعنى الإهانة والتحقير)أدرك(الثاني جاء بعده فعل الأمر 

 أجــل المزيــد مــن الزجــر والتنبيــه  ولعــل مجــيء اســم فعــل الأمــر وبهــذه الــصيغة مــن  
  .والتحقير للمخاطب، والوقوف على حقيقة نفسه
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  بناء جملة الإنشاء غير الطلبي: المبحث الثالث

  كم: أولا

، وتقـع غالبًـا في مقـام        )كـثير (، وخبرية بمعنى    )1(استفهامية للسؤال عن العدد   ) كم(
  :لاستفهامية بعدة أمورالافتخار والمباهاة، وقد ميز ابن هشام بين كم الخبرية وا

 .الخبرية تحتمل التكذيب والتصديق، بخلاف الاستفهامية −
ــتكل − ــضي      مأن الم ــتفهامية فيقت ــتكلم بالاس ــا الم ــا، أم ــضي جواب ــة لا يقت  بالخبري

 .جوابا
. أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة، بخلاف المبدل من الاستفهامية      −

كـم  : (الاسـتفهامية ، وفي   ) بـل سـتون    كم عبيد لي خمـسون    : (يقال في الخبرية  
 ). ثلاثون؟مالك؟ أعشرون أم

كـم  : كـم قلـم اشـتريت، وتقـول       : أن تمييز كم الخبرية مفـرد أو مجمـوع، نحـو           −
 .أقلام اشتريت، ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا، خلافا للكوفيين

ه أن تمييز الخبرية واجب الخفض، وتمييز الاسـتفهامية منـصوب ولا يجـوز جـر               −
مطلقــا، خلافــا للفــراء، والزجــاج، وابــن الــسراج، وآخــرين، بــشرط أن تجــر  

النـصب، وهـو الكـثير،      : بحرف جرّ، فحينئـذ يجـوز في التمييـز وجهـان          ) كم(
 .)2( وجوبًا بالإضافة، خلافا للزجاجوالجر خلافًا لبعضهم، وهو بمن مضمرة

  :تاليةالخبرية في شعر لبيد على الأنماط التركيبية ال) كم(وقد وردت 

  :فعل+  كم -1

  ]من الوافر[                       :كقوله

ــورٍ    ــنْ أُمُــــــ ــدكِ مِــــــ ــتُ بَعْــــــ   وكَــــــــم لاقَيْــــــ
ــا حَزِيمـــــــــــــي     . ــدُّ لَهَـــــــــــ ــوالٍ أَشُـــــــــــ   وَأَهْـــــــــــ

.  
                                 

 .140الإيضاح، ص) 1(

 .185-184، ص1مغني اللبيب، ج) 2(
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  .التي شدّ لها حزيمهوالأهوال عن كثرة الأمور ) كم(وقد عبرت 

  :كم مع تمييز مجرور بمن -2

 ]من الكامل[                      :كقوله

ــةٍ     ــن ليلـــ ــم مـــ ــدرين كـــ ــل أنـــــت لا تـــ   بـــ
ــقٍ    . ــذٍطلــــــــــ ــا ونِــــــــ ــــ لذيــــــــــ  امهادَ لهوهــــــــــ

.  
  ]من الطويل [   :عند الإعراب، كقوله) من(قدر النحاة يو) من(بدون ) كم(تمييز يأتي  وقد -3

  وَكَــــمْ مُــــشْتَرٍ مِــــنْ مَالِــــهِ حُــــسْنَ صِــــيتِهِ 
  ى وَمَحْــــــضَرِبْــــــدًيّامِــــــهِ فِــــــي كُــــــلِّ مَ  لأَ    .

.  
  .في هذا البيت خبرية لتقرير ذلك المعنى الذي جرى مجرى الأمثالوكم 

  )نعم(فعل المدح : ثانيًا

المدح والـذم أسـلوب مـن أسـاليب العربيـة وضـعه النحـاة في بـاب مـستقل، وعـده                      
 الإنشاء غير الطلبي، وقـد ذكـر النحـاة لهـذا الأسـلوب ألفاظًـا منـها مـا هـو                      البلاغيون من 

). لا حبـذا  (و) بـئس (، ومنها مـا هـو لإنـشاء الـذم نحـو             )حبذا(و) نعم(لإنشاء المدح نحو    
  .المدح والذمفالغرض من هذه الألفاظ هو إنشاء 

فهـم  هذا وقد اختلف النحويـون في ألفـاظ المـدح والـذم واشـتد الخـلاف بينـهم في                    
من حيث الفعليـة أو الاسميـة تحقيقًـا للقواعـد الـتي رسموهـا لكـل مـن الاسـم               ) نعم وبئس (

اسمـان مبتـدآن، وذهـب البـصريون إلى        ) نعـم وبـئس   (فـذهب الكوفيـون إلى أن       >والفعل؛  
وكل فريـق يحـاور     . أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان؛ وإليه ذهب الكسائي من الكوفيين         

  .)1(<ينًا وتضعف حينًا آخرالفريق الآخر بحجج تقوى ح

                                 
 بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف الشيخ الإمام كمال الـدين أبي            انظر الإنصاف في مسائل الخلاف    ) 1(

رمــضان عبــد التــواب، مكتبــة  . جــودت مــبروك محمــد، راجعــه د . د: البركــات الأنبــاري، تحقيــق ودراســة 
؛ الأمالي الشجرية، لأبي السعادات هبة االله بن علي بن          86، ص 14الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، مسألة      

 .147، ص2العلوي بن الشجري، دار المعرفة، بيروت، جحمزة 
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وعليه فإننا نرى أن نعيد تصنيف هذه الألفاظ على أساس من المعنى، فهـي ألفـاظ           >
تدخل على الجملة الاسمية لتفيد تأكيد المدح أو الذم والمبالغة فيـه، وتـشكل ركنًـا رئيـسًا              

ن في اسلوب المدح والذم القائم على انفعال في النفس تجـاه موضـوع خارجهـا يـستحق أ                 
  .)1(<يمدح أو يذم، وهذا ما يجعلنا نصنفها في الجمل الانفعالية والأساليب التأثرية

ــين         ــة، وهــي محــط خــلاف ب ــة مختلف ــاط تركيبي ــذم مــن أنم ــدح وال ــة الم تتكــون جمل
  :النحويين، لكن المشهور منها أن تكون

  :مخصوص بالمدح أو الذم+ فاعل + فعل المدح أو الذم 

س فلا يقعـان إلا علـى مـضمر يفـسره مـا بعـده، والتفـسير                 أما نعم وبئ  >: قال المبرّد 
  .)2(لازم أو معرف بالألف واللام على معنى الجنس، ثم يذكر بعدها المحمود والمذموم

اسـم  + نعـم   : في شعر لبيد علـى الـنمط التـركيبي التـالي          ) نعم(وقد ورد فعل المدح     
  ]ويلمن الط[          :وهو قوله. مخصوص محذوف+ مضاف إلى معرف بأل 

  وبـــالفورةِ الْحَـــرّابُ ذُو الفـــضْلِ عـــامرٌ 
ــهِ    ــلَّ بِبيتـــــــ ــارِ حَـــــــ ــاخُ الجـــــــ ــمَ مُنـــــــ   ونِعْـــــــ

.  

ــياءُ الطَّــــــــــارِقِ الْمُتَنَــــــــــوِّرِ   ــنِعْم ضِــــــــ   فــــــــ
ــمْ تَـــسَتَّرِ   ــا الكِعَـــابُ أَصْـــبَحتْ لَـ   إذا مَـ

.  
أضــيف إلى معـــرف بـــأل  ) ضـــياء(وفاعلــه  ) نعـــم(فعـــل المــدح  : في الجملــة الأولى 

  ).الطارق(

ــة  ــة الثاني ــدح  : وفي الجمل ــل الم ــم(فع ــه ) نع ــاخ(وفاعل ــأل   ) من أضــيف إلى معــرف ب
  ).الجار(

  .وفي كلتا الحالتين حذف المخصوص لدلالة السياق عليه

المـدح والثنـاء علـى عـامر بـصفات          معنى في نفس المـتكلم، وهـو        ) نعم(وقد أفادت   

                                 
 .519تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث، ص) 1(

 .2/141المقتضب، ) 2(
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 151  شعر لبيد بن ربيعة مواقعها ودلالاتها  الأساليب الإنشائية في   

وحـذف المخـصوص بالمـدح يـؤدي إلى التفخـيم، والـسياق يـدل               . الكرم وحـسن الجـوار    
  .عليه

  ]من الوافر[                       :وقوله

ــدَامَى    ــو النَّـــــ ــنِعْمَ أَخُـــــ ــشْرَبْ فَـــــ   وإِنْ تَـــــ
  كَــــــــــــــرِيمٌ مَاجِــــــــــــــدٌ حُلْــــــــــــــوُ النِّــــــــــــــدامِ    .

.  
وحــذف ) النــدامى(أضــيف إلى معــرف بــأل ) أخــو(فاعلــه ) نعــم(هنــا فعــل المــدح 

  .المخصوص لدلالة السياق عليه

  .وصفاته التي تميز بها) أربد(لإفادة توكيد الثناء على ) نعم(وجاءت 

وبهذا نرى تنوعًا في صياغات الجملة الإنشائية عند لبيد، ومهمـا كـان هـذا التنـوع                 
  .اعر وأحاسيس قوية مفعمةفإنه يحمل في طياته مش
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  الخاتمة

في مبحث من مباحث البلاغة، هو أسـاليب الإنـشاء والبحـث       جاءت هذه الرسالة    
  .عنها في شعر لبيد بن ربيعة العامري

  :إلى النتائج الآتيةدراستي وقد توصلت من خلال 

  .إسهام أساليب الإنشاء في ترابط النص الأدبي - 1

ائية الــتي وردت في شــعر لبيــد، ويليــه  الاســتفهام مــن أكثــر الأســاليب الإنــش  - 2
 .الأمر

كثرة صيغ الاستفهام في الرثاء الذي جعل الشاعر في حالة من الحيرة والتأمل    - 3
والحث على التفكير في حقيقة الموت والحيـاة، ولا شـكّ أن الاسـتفهام أكثـر                

 .قدرة على استيعاب تلك المعاني

شاعر عـن أسـاه وحـسرته       عـبر بهـا ال ـ    ) الغـزل والـديار   (أساليب الاستفهام في     - 4
ــديار والإمعــان في      ــه بال ــه، واتــضح عنايت ــام بمنــازل أحباب علــى مــا فعلــت الأي

 .تحديدها، وتسمية المواضع التي يمر بها هو، أو يترل بها أحبابه

في الوصــف كمــا أنهــا ...) أذلــك أم (كثــرة ورود الهمــزة مــع اســم الإشــارة  - 5
 .ظاهرة في الشعر الجاهلي

اني  سمـة غلبـت علـى شـعر لبيـد وهـي تجـسيم المع ـ                من خلال الوصف   ظهر لي  - 6
 . حسية مستمدة من البيئة الصحراويةوتشخيصها والتعبير عنها بصور

 .الاستفهام ركن من أركان بناء شعر الحكمة في شعر لبيد - 7

ــأبين        - 8 ــدب والت ــاءً بحــق الميــت مــن النعــي والن ــاء وف ــرة صــيغ الأمــر في الرث كث
 .والبكاء
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 .والهمزة) يا (استخدم لبيد من أدوات النداء - 9

النداء يصحب الأمر والنهي غالبًا، وكأنه إعداد الـنفس لهمـا، وورد في شـعر                -10
       : استفهام كقولهداءلبيد شواهد على ذلك، وقد يلي الن

  أبَـــــــني كـــــــلابٍ كيـــــــفَ تُنفَـــــــى جَعْفـــــــرٌ 
 وبنـــــــو ضُـــــــبْيَنةَ حاضـــــــرو الأجبـــــــابِ       .

.  
الإنشاء غير الطلبي في شعر لبيد، وكذلك في الشعر العربي كلـه،            قلة أساليب    -11

ــربط بــين        ــبين حــين ن ــة الــتي تت ــا البلاغي لكــن هــذا لا يعــني خلوهــا مــن المزاي
 .الأسلوب وسياقه الذي ورد فيه

 .تنوع صياغة الجملة الاستفهامية بحسب السياقات وحاجة المعاني -12

ى الأمـر سـواء كـان ذلـك     من الظواهر اللافتة في شـعر لبيـد عطـف الأمـر عل ـ          -13
 .لفاء أو الواو، وهي تدلّ على إحساسه بذاته وأهمية ما يأمر بهاب

بعــد معايــشة هــذا البحــث اتــضح لي أن تكــون هنــاك دراســة بلاغيــة فنيــة  : توصــية
لشعراء المعلقات تبرز خصوصية كل شـاعر في نظمـه وتـصويره، لأن هـذه الدراسـة هـي                   

والحاجــة ماســة كــذلك بالنــسبة لــسائر . شــاعرالــتي تــبرز تميــز الــشعراء وخــصوصية كــل 
  .الشعراء في سائر العصور



 

 

  الفهارس
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